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دٌ: رَحْمَةُ اِلله لِلْعاَلمَِينَ   مُحَمَّ

لََةُ وَالسَّلََمُ    عَليَْهِ الصَّ

 أعوذُ باللهِ منَ الشيطانِ الرجيم 
حِيمِ  نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ

دٍ ،   لََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى سَي ِدِنَا مُحَمَّ  والصَّ
    خَاتمَِ الأنْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ 

 

 مُقدَِمَة  

دًا رَسُولُ اللهِ. وَذلَِكَ يعَْنيِ أنَّ الْ  مُسْلِمَ يؤُمِنُ بِاللهِ ،  شَرْطُ الإسْلَمِ أنْ يشَْهَدَ الْمَرْءُ أنَّ لا إلَهَ إلاَّ اللهً ، وَأنَّ مُحَمَّ
كَذلَِكَ ،    عهُُ فيِما أمَرَ وَجَاءَ في كِتابِهِ الْعزَِيزِ ، الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ.يتبََارَكَ وَتعَاَلَى ، وَيعَْبدُُهُ كَإلَهٍ وَاحِدٍ ، أحَدٍ ، وَيطُِ 

دًا ، عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ، هُوَ رَسُولُ   اللهِ ، وَيتََّبعِهُُ فيما جَاءَ  فَإنَّ هَذِهِ الشَّهادَةَ تعَْنِي بِأنَّ الْمُسْلِمَ يؤُمِنُ بأِنَّ مُحَمَّ
 . في سُنَّتِهِ الشَّرِيفَةِ ، أيْ فيما قالَ وَعَمِلَ وَأقرََّ 



دٌ نُ: الْفَصْلُ الثَّامِ                                                      2     رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالمَِينَ  ،  مُحَمَّ

 
ي طَاعَةُ أوامِرِ اللهِ وَات بِاعُ سُنَّةِ رَسولِهِ إلى السَّلَمِ وَالطَّمَأنِينَةِ والنَّجاحِ ، لَيْسَ لِلْفرَْدِ الْ  مُسْلِمِ فحََسْبٍ ، وَإنَّما  وتؤَُد ِ

نْيَا ، وَفي الآخِرَةِ.   :  21وَهَكَذا ، وَكَما أخبرََتنْا الآيةَُ الْكَرِيمَةُ  لٍلْجَمَاعاتِ وَالْمُجْتمََعاتِ أيْضًا ، في هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

دًا ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، "رَحْمَةً لِلْ  107 عَالمَِينَ."  ، فَإنَّ اللهَ ، سُبْحانَهُ وَتعَاَلَى ، قَد أرْسَلَ رَسُولَهُ ، مُحَمَّ
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الْكَرِيمَةُ  وَقد أكْرَمَ اللهُ ،   آخِرَ أنْبِياَئِهِ ، كَما ذكََرَتْ لَنا الآيةَُ  بِأنْ جَعلََهُ  بشَِكْلٍ    40:  33تبََارَكَ وَتعََالىَ ، رَسُولَهُ 
الَّتيِ    3: 5، الَّذينَ جاؤوا برِِسالَةٍ مِنْهُ ، كَما تدَُلُّنا عَلىَ ذلَِكَ الآيةُ الْكَرِيمَةُ    كَذلَِكَ فإنَّهُ كانَ آخِرَ رُسُلِ اللهِ   مُبَاشِرٍ. 

 مِ لِلْبشََرِيَّةِ. تذَْكُرُ بِأنَّهُ بإِنْزالِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ عَليَْهِ ، فَإنَّ اللهَ ، سُبْحانَهُ وَتعََالَى ، قَد أكْمَلَ دِينَ الإسْلَ

دَ اللهُ بحِِفْظِهِ ، كَما ذكََرَتْ الآيَةُ الْ  ، فَإنَّهُ   9: 15كَرِيمَةُ وَبِاكْتمِالِ دِينِ الإسْلَمِ ، بِنزُولِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ ، الَّذي تعَهََّ
دًا  لَمْ تعَدُْ هُناكَ حاجَةٌ لِرُسُلٍ آخَرِينَ ، لِهِدايَةِ الْ  بشََرِ عَلَى الأرْضِ ، إلى صِراطِ اللهِ الْمُسْتقَِيمِ. وَذلَِكَ يعَْنِي أنَّ مُحَمَّ

، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كانَ آخَرَ رُسُلِ اللهِ ، كَما كانَ آخَرَ أنْبيَِائِهِ.  
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لُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْبشَرِيَّةِ ،   يَنْتشَِرُ السَّلَمُ والاسْتِقْرارُ  فَ وَهَكَذا ، فَبطِاعَةِ أوامِرِ اللهِ وَات ِباعِ سُنَّةِ رسولِهِ ، تتَنَزََّ
الْفقُرَاءِ وَالْمُحْتاجِينَ    يصُْبِحُ مِنَ الْواجِبِ مُؤازَرَةِ الْمُضْطَهَدينَ وَمُساعَدَةِ وَ التَّعاَطُفُ وَالْمَحَبَّةُ بيَْنَ النَّاسِ.  وَالْعَدلُ و

   أيْنمَا وُجِدوا. 

وَا وَالْمُسْتغَِل ِينَ  وَالطُّغاةِ  وَالْمُعْتدَِينَ  الظَّالِمِينَ  الْوُقوُفِ ضِدَّ  عَلَى  فَإنَّ الإسْلَمَ يحَُضُّ  وَسَفَّاكِي  ك ذلَِكَ ،  لْمُفْسِدِينَ 
ماءِ   رٌ الد ِ  مِنْ  وَمُشْعِلِي الن زَِاعاتِ وَالْحُرُوبِ بيَْنَ الأفْرَادِ وَالْجَماعاتِ وَالْمُجْتمََعاتِ. أيْ أنَّ الإسْلَمَ كِفاحٌ مُسْتمَ ِ

نْيا ، وَالْفَوْزِ بجَِنَّتِهِ الْمُقِيمَةِ ، في الآخِرَةِ. أجلِ نيَْلِ رَحْمَةِ اللهِ ، تبَارَكَ وَتعَالىَ ،   في هَذِهِ الدُّ

ليَْهِ وَسَلَّمَ  وَيتَنَاوَلُ هَذا الْفَصْلُ هَذِهِ الْمَوْضوعاتِ ، بِالإضافَةِ إلى نوََاحٍ أخُْرَى مِنْ حَياةِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَ 
هُوَ يَنْقسَِمُ إلى ثمَانِيَةِ أقْسامٍ ، تشَْتمَِلُ عَلَى أوْجُهٍ مِنْ سِيرَتِهِ ، والآياتِ التي ذكََرَتْهُ بِالاسْمِ في  ، وَسُنَّتِهِ الشَّرِيفَةِ. وَ 

نْبِيائِهِ وَرُسُلِهِ ، الَّذِي  ى خاتمَِ أالْقرُآنِ الْكَرِيمِ ، وَبشِارَةِ اللهِ لِلْبشََرِيَّةِ بِأنَّهُ قَد أكْمَلَ دِينَهُ لهَا بِاكْتمِالِ نزُُولِ الْقرُْآنِ عَلَ 
سُلِ ، فَأسْبَغَ عَليَْهِ رَبُّهُ الْمَدِيحَ وَالثَّناءَ. وَخِتامُ هَذا  بلََّغَ رِسالةََ رَب هِِ بكُِل ِ عَزْمٍ ، كَمَنْ سَبَقوُهُ مِنْ أوُلِي الْعزَْ  مِ مِنَ الرُّ

الْكَرِيمِ  الْقرُْآنِ  في  جاءَ  كما   ، رَسُولَهُ  بهِا  أيَّدَ اللهُ  الَّتي  وَالنُّبوُءاتِ  الْمُعْجِزاتِ  لِبعَْضِ  عَرَضٌ  وَالسُّنَّةِ    الْفَصْلِ 
فَةِ.    الْمُشَرَّ

  *** 

لاً ،   أوْجُه  مِنْ سِيرَتِهِ ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أوَّ

دٍ ، صَلَّى   اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  قَامَ الْعَدِيدُ مِنْ عُلمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، قدُامَى وَمُعاصِرِينَ ، بكِِتابَةِ سِيرَةِ رسُولِ اللهِ ، مُحَمَّ
وَمِنْ أمْثلَِةِ هَؤلاءِ ، قدُامى  قِيامِهِ بِأداءِ مَهَام ِ بعِْثتَِهِ.    أثْناءَ حَيَاتِهِ ، وَالأحْداثِ الَّتيِ مَرَّ بهِا ،    بمِا في ذلَِكَ تفَاصِيلِ 

كَثِيرٍ  وَابنُ   ، يوُطِي  وَالس ِ  ، عَيَّاضُ  وَالْقاضِي   ، هِشامٍ  وَابنُ   ، اسْحقٍ  أبنُ  يرَةِ:  الس ِ الْمُعاصِرِينَ:  كُتَّابِ  وَمِنَ   .

3  ، وَهُوَ الَّذِي كانَ كِتابهُُ مَرْجِعًا رَئيِسًا لِهَذا الْقِسْمِ مِنَ الْكِتابِ.  الأعْظَمِيُّ ، وَالألْبانِيُّ ، وَعَسَّافُ 
 

وَفِي ذلَِكَ الْعامِ ، حاوَلَ مَلِكُ الْيمََنِ ،  مِنَ الْميلَدِ.    570رسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، في عامِ  وَقَد وُلِدَ  
لُ بيَْتٍ بنُِيَ لِعِبادَةِ اللهِ عَلىَ الأرْضِ.   فَةِ ، أوَّ ِ ، هَدْمَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ لِتحَْقِيقِ ذلَِكَ    أحْضَرَ مَعَهُ فِيلََةً ،وَ أبْرَهَةُ الْحَبشَِي 

رَهُ هُوَ وَجُنوُالْغرََضِ  ، ترَْمِيهِم بحِِجارَةٍ مِنْ   أبابِيلَ دَهُ وَفِيلََتهَُ خارِجَ مَكَّةَ ، وَذلِكَ بطَِيْرٍ . لِكِنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، دَمَّ
يلٍ ،  أكُْولٍ سِج ِ  . 5-1: 105  ، كَما جاءَ في الآياتِ الْكَرِيمَةِ فجََعلَهَُمْ كَعَصْفٍ مَّ



 3                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

حِيمِ  نِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ  بسِْمِ اللََّّ

ترَْمِيهِم    ﴾٣﴿وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبََابيِلَ    ﴾ ٢﴿ألََمْ يجَْعلَْ كَيْدَهُمْ فِي تضَْلِيلٍ    ﴾ ١﴿ألََمْ ترََ كَيْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِيلِ  
يلٍ   ن سِج ِ أكُْولٍ   ﴾ ٤﴿بحِِجَارَةٍ م ِ  (. 5-1:  105)الْفِيلُ ،  ﴾ ٥﴿فجََعلَهَُمْ كَعصَْفٍ مَّ

هُ ، آمِنةَُ بِنْتُ  الَّتِي   وكِلَتْ رِضاعَتهُُ إلى حَلِيمَةَ السَّعْديَّةِ ، أُ وَ  وَهْبٍ.  وَكانَ أبوُهُ ، عَبْدُ اللهِ ، قَد ماتَ قَبلَ أنْ تلَِدَهُ أمُُّ
أبْناؤُهُم أقْوَى جَسَدِيًّا وَأفْصَحَ    يشَُبُّ ، جَرْيًا عَلَى عادَةِ عَرَبِ الْحَوَاضِرِ ، حَتَّى    بادِيَةِ بَنْي سَعْدٍ في    كانَتْ تعَِيشُ 

هُ وَهُوَ في السَّادِسَةِ مِنْ عُمُرِهِ   لِسانًا.  بعَْدَ ذلَِكَ بسَِنتَيَْنِ. فَانْتقَلََتْ    لكَِنَّهُ ماتَ   فكََفِلَهُ جَدُّهُ ، عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ،  ،  ثمَُّ ماتتَْ أمُّ
هِ  عايَةُ بهِِ إلى عَم ِ  ، حَتَّى وَفاتِهِ في السَّنَةِ الْعاشِرَةِ مِنَ الْبعِْثةَِ.  أبِي طالِبٍ ، الر ِ

دٌ وَخِلَلَ نشَْأتِهِ في الْبادِيَةِ ، رَعَى   ا بلََغَ الثَّانِيةََ عَشْرَةَ مِنْ    رسُولُ اللهِ ، مُحَمَّ ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، الْغَنَمَ. وَلمََّ
هُ أبو طالِبٍ مَعَهُ لِلت جِارَةِ  ا وَصَلَتْ الْقافلَِةُ بصُْرَى )في رِيفِ دَرْعا( ،    إلى بلَِدِ الشَّامِ.   ،  عُمُرِهِ ، صَحِبَهُ عَمُّ وَلمََّ

ِ ، وَقالَ بِأنَّهُ سَيكَونُ لَهُ شَأنٌ عَظِيمٌ.  فَ رَاهِبٌ مَسِيحِيٌّ على النَّبِي   تعَرََّ

سَّي ِدَةُ خَدِيجَةُ بِنْتُ  عِنْدما بلََغَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ، الْخامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْعمُُرِ ، عَرَضَتْ عَلَيهِ الوَ 
دْقِ وَالأمانَةِ مِنَ خُوَيْلِدِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْها ، الْعمََلَ في تجِارَتهِا ، لِما عُرِفَ عَنْهُ  . وَتأَكَّدَ لهَا ذلَِكَ بعَْدَ عًوْدَتِهِ  الص ِ

واجَ مِنْها ، فقََبلَِ ، وَهُوَ ابْنُ الخامِسَةِ   مِنْ بلَِدِ الشَّامِ ، فعَرََضَتْ  وَهِيَ في الأرْبعَِينَ مِنْ    وَالْعِشْرِينَ ،  عَلَيْهِ الزَّ
. كَما رُزِقا  بِالطَّاهِرِ وَالطَّي ِبِ( ، وَالْلَّذَيْنِ ماتا أطْفالاً   )الْمُلَقَّبُ   اللهِ   وَعَبْدُ   نِ ، هُما الْقاسِمُ يْ عُمُرِها. وَرَزَقهَُما اللهُ بوَِلَدَ 

كْرِ ، أنَّ  بِأرْبعَِ بَناتٍ ، هُنَّ زَيْنَبَ ، وَرُقَيَّةَ ، وَأمَُّ كُلْثوُمٍ ، وَفاطِمَةً ، رَضِيَ الله عَنْهِنَّ جَمِيعًا. وَمِنَ الْ  جَدِيرِ باِلذ ِ
، الَّذِي ماتُ    الْقِبْطِيَّةِ ، هُوَ إبْراهِيمُ   ةَ رسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، قَد رُزِقَ بِوَلَدٍ ثالِثٍ ، مِنْ زَوْجَتهِِ مارِيَّ 

      ، هُوَ أيْضًا. طِفْلًَ 

ةٌ ، أظْهَرَتْ أنَّ  وَبعَْدَ ذلَِكَ بعِشَْرِ سِنيِنَ   ، أيْ عِنْدَما كانَ في الْخامِسَةِ والثَّلَثِينَ مِنْ عُمُرِهِ ، وَقعََتْ حادِثةٌَ هامَّ
، نظََرًا لِحُسْنِ    رسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، كانَ يحَْظَى بقَِدَرٍ عالٍ مِنَ الاحْترِامِ والتَّوْقيِرِ مِنْ أهْلِ مَكَّةَ 

 . حِكْمَتهِِ خُلقُِهِ ، وَأمانَتهِِ ، وَصِدْقِهِ ، وَ 

فَةِ ، نشََبَ خِلَفٌ بيَْنَ زُعَماءِ قَبيِلَةِ قرَُيْشٍ ، عَلَى مَنْ سَيَنالهَُ شَرَفُ   بَيْنمَا كانوُافَ   وَضْعِ  يعُِيدُونَ بنِاءَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ
لِ  الْحَجَرِ الأسْوَدِ في مَكَانهِِ مِنَ الْبِناءِ ، وَكادُوا أنْ يَقْتتَلِوا عَلَى ذلَِكَ بسِِيوُفهِِم. وَاسْتقَرََّ رَأيهُُ  م عَلَى الاحْتكِامِ لأوَّ

دًا ، صَلَّى  إلى بيَْتِ اللهِ الْحَرامِ. وَكانَتْ فرَْحَتهُُم عارِمَةً عِنْدما رَأوْا    عَلَيْهِم ، مُتَّجِهًا  رَجُلٍ يَدْخُلُ  رسُولَ اللهِ ، مُحَمَّ
يْها ، وَطَلَبَ مِنْهُم  اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، قادِمًا إلَيْهِم. فخََلَعَ عَباءَتهَُ وَوَضَعهَا عَلىَ الأرْضِ ، وَوَضَعَ الْحَجَرَ الأسْوَدَ عَلَ 

 كانِهِ الصَّحِيحِ ، في الْبنِاءِ. حَجَرَ الأسْوَدَ ، وَوَضَعَهُ في مَ رَفْعَ الْعَباءَةِ مِنْ أطْرافهِا الْمُخْتلَِفَةِ ، وَتنََاوَلَ هُوَ الْ 

 إلاَّ آلِهَةً زائفَِةً.  وَخِلَلَ السَّنوََاتِ الْخَمْسِ التَّالِيَةِ ، أصْبحََ يدُْرِكُ أنَّ الأصْنامَ ، الَّتِي كانَ قوَْمُهُ يعَْبدُُونهَا ، ما هِيَ 
ن  فَأحَذَ يخَْتلَِي بنَِفْسِهِ ، بعَِيدًا عِنْ النَّاسِ ، في أحَدِ الْكُهُوفِ الْقرَِيبَةِ مِنْ مَكَّةَ ، يُ  رًا عَمَّ قالُ لَهُ غارُ حِراءٍ ، مُتفَكَ ِ

 الْحَقِيقِيُّ لِهَذا الْكَوْنِ. يكَونُ الإلَهُ 

  بفِِعْلِ الأمْرِ: "اقْرَأ"   بلَغََ الأرْبعَِينَ مِنَ الْعمُُرِ ، جاءَهُ الْمَلكَُ ، جِبْرِيلُ ، عَليَْهِ السَّلَمُ ، وَهُوَ في الْغارِ. وَأمَرَهُ   اوَلمََّ 
لَ ، الَّذِي كانَ  لَ عَليَْهِ طِيلةََ الثَّلَثِ وَالْعِشْرِينَ سَنةٍَ التَّالِيَةِ كَلِمَةٍ مِنْ  أوَّ بِأنَّ اللهَ   خْبرََهُ وَأ.  الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ ، الَّذي تنَزََّ

، رَحْمَةً لِلْعالمَِينَ ،    هُ الْحَنِيفِ رِسالاتِهِ ، الَّتِي اكْتمََلَ بهِا دِينُ   ، تبَارَكَ وَتعََالىَ ، قد اخْتارَهُ رَسُولاً لَهُ ، لِتبَْليغِ آخِرِ 
 وَرَحْمَتِهِ ، في هَذِهِ الْحَياةِ الدُّنيا ، وَفي الآخِرَةِ.   اهُ ، حَتَّى يَفوُزوا برِِضَ  إلى طَرِيقِهِ الْمُسْتقَِيمِ  ةً لهَُم وَهِدايَ 



دٌ نُ: الْفَصْلُ الثَّامِ                                                      4     رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالمَِينَ  ،  مُحَمَّ

 
م وَمُعْتقََداتهِِم الْخاطِئةِ ،  لكَِنَّ أعْيانَ مَكَّةَ كَذَّبوُهُ واضْطَّهَدُوا أوائلَ الْمُسْلِمينَ ، لأنَّهُم رَأوْا في بعِْثتَِهِ تهَْدِيدًا لِمَكانَتهِِ 

فَإنَّهُ   لِذلَِكَ ،  أقْوامِهِم.  مِنْ  لِرُسُلِ اللهِ  يحَْدُثُ  صَ  تمَامًا كَما كانَ  مَلِكٌ  رَخَّ الَّتيَ كانَ بهِا  الْحَبشََةِ ،  بِالهِجْرَةِ إلى 
لَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ  مَسِيحِيُّ صالِحٌ ، هُوَ النَّجاشِيُّ ، الَّذِي أحْسَنَ مُعامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لجََأوا إليَْهِ. كَما إنَّهُ ، عَ 

فاعِ عَنْهُ ، إذا ما هاجَرَ إلَيْهِم.  ، قَد أمَرَ باقي المُسْلِمِينَ بِأنْ يهُاجِروا  إلى الْمَدِينَةِ ، بعَْدَما وَعَدَهُ أهْلهُا بعَِوْنِهِ وَالد ِ

هادِهِم لِلْمُسْلِمِينَ في مَكَّةَ ، بمَِنْ في ذلَِكَ رَ    سُولِ الله وَعَشِيرَتهِِ وفي تلِْكَ الأثنْاءِ ، زَادَ كُفَّارُ قرَُيْشٍ مِنْ ظُلْمِهِم واضْط ِ
، هاشِمٍ مِنْ    الأقربينَ  الْمُطَّلِبِ   بنَِي  أبي طالِبٍ وَبنَي  شِعْبِ  في  فحَاصَروهُم  عَنْهٍم    سَنَواتٍ لِثلََثِ    .  وَمَنعَوُا   ،

 ، الَّذي كانَ يَأتي بهِِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ خارِجِ مَكَّةَ سِرًا.  الْحاجاتِ الأساسِيَّةِ ، الَّتِي لمَْ يَصِلْهُم مِنها إلاَّ الْقلَِيلُ 

، رَضِيَ اللهُ  رسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْعَوْنَ الكَبِيرَ ، الَّذِي كانَ يتَلََقَّاهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، خَدِيجَةَ  ثمَُّ فَقَدَ  
هِ عَنْها ،  وَزَادَ   ، فحََزِنَ عَلَيْهِما حُزْنًا كَبِيرًا.  مِنَ الْبعِْثةَِ   العاشِرَةِ السَّنَةِ  أبي طالِبٍ ، عِنْدَما ماتَ كِلَهُما في    وَعَم ِ
ضَ لَهُ مِنْ أهْلِ الطَّائفِِ ، عِنْدما ذَهَبَ إلَيْهِمُ ، لِيَدْعُوَهُم إلى الإسْلَمِ.   الْحُزْنِ  عَلَى ذلَِكَ   ، الأذَى الشَدِيدُ الَّذي تعَ رَّ

وَتعََالَى ، أنْ  مِنْ حُزْنٍ وَأذًى. فَأرْسَلَ إلَيْهِ جِبْرِيلَ ، عَلَيْهِ    فَأرادَ اللهُ ، سُبْحانَهُ  وَيخَُف ِفَ عَنْهُ ما أصابَهُ  يوُاسِيَهُ 
إلى السَّماواتِ الْعلَُى    ، صَعَدَ بِهِ   وَمِنْ هُناكَ   . صْحَبَهُ في رِحْلَةٍ لَيْلِيَّةٍ إلى بيَْتِ الْمَقْدِسِ يَ لِ   في نَفْسِ السَّنَةِ ،  السَّلَمُ ، 

بَهُ  ، وَما بعَْدَها ، حَيْثُ   تُ أصْبحََ وَ    إلى مَنْزِلَةٍ لَمْ ينَلَْها أحَدٌ قَبْلَهُ. الْقَدِيرُ   الْعلَِيُّ قرََّ حْلَةُ  الإسْراءِ  "بِ عْرَفُ  تْ تلِْكَ الر ِ
 وَالْمِعْراجِ." 

هِجْرَةِ إلى الْمَدِينَةِ ،  وَبعَْدَ ذلَِكَ بثِلََثِ سَنَواتٍ ، أذِنَ اللهُ ، تبَارَكَ وَتعََالَى ، لِرَسُولِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِالْ 
ٍ عَلَى الأرْضِ.   لَ مُجْتمََعٍ إسْلَمِي  ةٍ ،  حَيْثُ أسَّسَ هُناكَ أوَّ ةً ، وَلإصْحابِهِ بصِِفَةٍ خاصَّ فعَلََّمَ الإسْلَمَ لِلنَّاسِ عامَّ
لِلْعالمَِينَ مِنْ بعَْدِهِ ما يجَُن ِبهُُم الضَّلَلَ أبَدًأ ، أي  وَ   لهَُم  خِلَلَ الْعشَْرِ سَنوَاتٍ التَّالِيةَِ. وَعِنْدَ مَوْتهِِ ، كانَ قَد ترََكَ 

 4  كِتابَ اللهِ وَسُنَّتهَُ ، كما قالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ. 

***  

 ثاَنِياً ، الآياتُ الْكَرِيمَةُ الَّتِي تشُِيرُ إلَيْهِ باِلاسٍمِ ، في الْقرُآنِ الْكَرِيمِ  

ةً   235ذكُِرَتْ كَلِمَةُ "رَسُولٍ"   ِ   215  في  ،  مَرَّ ةً مِنْها ، هُناكَ إشارَةٌ    177وَفِي حَوَالِي  .  الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ   آيةًَ ، مِنْ آي  مَرَّ
لَتْ عَلَيْهِ خاتمَِةُ رِسالاتِ اللهِ لِلْبَ  دٍ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي تنَزََّ  شَرِيَّةِ.  إلى رَسُولِ اللهِ ، مُحَمَّ

اتٍ بالاسْمِ ، في الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ.   فَأشارَتْ إليَْهِ الأولَى عَلَى أنَّهُ رَسُولُ  وَقَد ذكََرَهُ اللهُ ، تبَارَكَ وَتعَالىَ ، أرْبَعَ مَرَّ
سُلِ. وَلِذلَِكَ ، فَإنَّهُ لا يَنبغَِي عَلَى الْمُؤمِنِينَ أنْ ينَقلَِبوُا عَ   ، اللهِ  لَى أعْقابهِِم ، أي  وَأنَّهُ سَيمَُوتُ ، كَمَنْ سَبقََهُ مِنَ الرُّ
 (.  144: 3ذلَِكَ )لَهُ عَنْ دِينهِِم ، عِنْدَما يحَْدُثُ  وا يرَْتدَُّ 

سُولُ كَما ذكُِرَ أيْضًا عَلَى أنَّهُ   هِ وَخَاتمَُ   رَّ (. وَذلِكَ  40:  33، وَأنَّهُ لنَْ يكَونَ لَهُ عِنْدَ مَوْتهِِ وَلَدٌ ذكََرٌ يرَِثهَُ )  النَّبِيِ ينَ   اللّـَ
 يعَْنِي أنَّ الْمُؤمِنِينَ هُمُ الَّذِينَ سَيرَِثوُنَ دِينَ اللهِ ، الَّذي أكْمَلهَُ لهَُم. 

.  رُحَمَاءُ بيَْنهَُمْ   ، لكَِنَّهُم   أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ بِأنَّهُ هُوَ وَالْمْؤمِنينَ مَعَهُ    وَوَصَفَتْهُ   الآيَةُ الثَّالِثةَُ أنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَذكََرَتْ  
 (. 29:  48م ، مِنْ أثرَِ السُّجُودِ ) هِ وُجُوهِ   سِيمَا  وَأنَّهُم مُثابرُِونَ عَلَى عِبادَةِ اللهِ ، كَما تشَْهَدُ لهَُم عَلَى ذلَِكَ 
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ابعَِةِ ، في مَعْرِضِ وَعْدِ اللهِ ، سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى ، لِلْمُؤمِنينَ  الِحاتِ ،   وَجاءَ ذِكْرُهُ في الآيةِ الرَّ الَّذِينَ َيعَْمَلوُنَ الصَّ
ِ الَّذِي  وَيؤُمِنوُا  (. 2: 47بَالهَُمْ ) صْلَحُ يُ عَنْهُمْ سَي ِئاَتهِِمْ وَ   رُ كَف ِ عَلَى رَسُولِهِ ، بِأنَّهُ سَيُ   هُ أنْزَلَ  بِالْحَق 

د     وَمَا اتَ أوَْ قتُلَِ انقلََبْتمُْ عَلَىٰ أعَْقَابكُِمْ ۚ وَمَن ينَقلَِبْ عَلَىٰ عَ   رَسُول    إِلاَّ مُحَمَّ سُلُ ۚ أفََإنِ مَّ قِبيَْهِ  قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهِ الرُّ
ُ الشَّاكِرِينَ )آلُ عِمْرَانَ ،  َ شَيْئاً ۗ وَسَيجَْزِي اللََّّ  (. 144: 3فلََن يضَُرَّ اللََّّ

ا كَانَ   د  مَّ كِن    مُحَمَّ ٰـ جَالِكُمْ وَلَ ن رِ  هِ وَخَاتمََ النَّبِيِِّينَ أبََا أحََدٍ مِ  سُولَ اللّـَ هُ بكِلُِ  شَيْءٍ عَلِيمًا )الأحْزَابُ ،  ۗ رَّ    وَكَانَ اللّـَ

33  :40) . 

د    حَمَّ ِ   مُّ اللََّّ سُولُ  نَ    رَّ م ِ فَضْلًَ  يبَْتغَوُنَ  دًا  سُجَّ رُكَّعًا  ترََاهُمْ  بَيْنهَُمْ ۖ  رُحَمَاءُ  الْكُفَّارِ  عَلَى  أشَِدَّاءُ  مَعَهُ  ِ  وَالَّذِينَ  اللََّّ
نْ أثَرَِ السُّجُودِ ۚ )الْفتَْحُ ،   (. 29: 48وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم م ِ

الِحَاتِ   لَ عَلَى  وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ دٍ   وَآمَنوُا بِمَا نزُِِّ ب هِِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَي ئِاَتهِِمْ وَأصَْلحََ    مُحَمَّ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّ
دُ ،   (. 2: 47بَالهَُمْ )مُحَمَّ

***   

)الشُّورَى  ، الذينَ أرسلهَُم بشرائعَ جديدةٍ وَبِالإضَافَةِ إلى ذلَِكَ ، ذكََرَ اللهُ ، تبارَكَ وتعالى ، عَنْهُ بأنهُ أحدُ الرُسُلِ 
سُلِ "( ، ومِنْهُم  7:  33)الأحْزَابُ ،  ( ، وَأخَذَ منهُم ميثاقًا غليظًا على تبليغِ رسالاتِهِ  13:  42،   "  أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

(. وَهَؤلاءِ هُم نوُحٌ وَإبْرَاهِيمُ وَمُوسَى  35:  46)الأحْقَافُ ،  اللهُ بالصبر ، وعدمِ الاستعجالِ للنتائجِِ    مُ هُ فَ صَ ، الذينَ وَ 

دٌ ، عَليَْهِمُ صَلوََاتِ اللهِ وَسَلَمُهُ أجْمَعِينَ.  وَعِسَى وَمُحَمَّ
5 

يثاَقًا غَلِيظًا  ۖوَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ   وَمِنكَ وَإِذْ أخََذْنَا مِنَ النَّبيِ ِينَ مِيثاَقهَُمْ     وَأخََذْنَا مِنْهُم م ِ
 (. 7:  33)الأحْزَابُ ،  

***    

غْمِ مِنْ مَكْرِ الْكَافِرِينَ  أكْمَلَ  ثاَلِثاً ،  اللهُ ، تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى ، دِينهَُ ، وَأتمََّ نعِْمَتهَُ عَلىَ الْمُسْلِمِينَ ، عَلَى الرَّ

، وذلكَ بحَِبْسِهِ أو    للبشريةِ   رَب ِهِ لِيمَْنعَوُهُ مِنْ تبليغِ رسالةِ  تآَمَرَ الْكُفَّارُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  
( ، حتى اكتملت  67:  5( وعَصِمَهُ منهم ) 30:  8. لكَِنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أفشلَ خِطَطَهُم )أوْ إخْراجِهِ مِنْ مَكَّةَ   قَتلِْهِ 

    (.  3: 5ا )ينً الرسالةُ ، وأتمََّ اللهُ نعِمتهَُ على البشريةِ ، وَرَضِيَ لها الإسلَمَ دِ 

ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )الأنْفَالُ   ۚأوَْ يخُْرِجُوكَ   لِيثُْبِتوُكَ أوَْ يَقْتلُوُكَ وَإِذْ يمَْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا   ُ ۖ وَاللََّّ  وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللََّّ
 ،8  :30 .) 

ب كَِ ۖ وَإنِ لَّمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ ۚ   سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ يَا أيَُّهَا الرَّ َ لَا   ۗ وَاللََّّ  إِنَّ اللََّّ
 (. 67: 5يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ )الْمَائِدَةُ ، 

سْلََمَ دِينًا ۚ ... )الْمَائِدَةُ ،    أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ ... الْيَوْمَ   (. 3:  5وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ
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***    

هادِ وَالْكَثيِرِ مِنَ الْمُعاناةِ عَلَى أيْدي الْ  ضَ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلَِضْط ِ كُفَّارِ في مَكَّةً ، بمِا  وَقَد تعَرََّ
ا كانَ ينُْذِرُهُم مِنْهُ ) 36:  21في ذلَِكَ الاسْتهِْزاءِ بِهِ ) بِ مِمَّ كَما  (.  2 :68( ، وَات هِامِهِ بِالْجُنوُنِ )2:  50( ، وَالتَّعجَُّ

تآَمَروا عَلَى قتَلِهِ في مَكَّةَ ليَْلَةَ الْهِجْرَةِ ، ثمَُّ قَاتلَوُهُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ  وَ إنَّهُم حاصَرُوهُ ، هُوَ وَأقارِبَهُ ، لِثلََثِ سَنَواتٍ ،  
 بعَْدَها. 

نِ هُمْ كَافرُِونَ )الأنْ هُزُوًا  وَإِذاَ رَآكَ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِ يَتَّخِذُونكََ إِلاَّ   ٰـ حْمَ ذاَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتكَُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّ ٰـ   اءُ يَ بِ أهََ
 ،21 : 36 .) 

ذاَ شَيْءٌ عَجِيبٌ  أَ عَجِبوُا  بلَْ  ﴾  ١﴿ق ۚ وَالْقرُْآنِ الْمَجِيدِ   ٰـ نْهُمْ فقََالَ الْكَافرُِونَ هَ نذِرٌ مِ   (.2-1:  50،    )قَ  ﴾٢﴿ ن جَاءَهُم مُّ

حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ

وَإنَِّكَ لعَلََىٰ خُلقٍُ    ﴾ ٣﴿وَإنَِّ لكََ لَأجَْرًا غَيْرَ مَمْنوُنٍ    ﴾٢﴿  بِمَجْنوُنٍ مَا أنَتَ بنِعِْمَةِ رَبِ كَ    ﴾ ١﴿ن ۚ وَالْقلََمِ وَمَا يسَْطُرُونَ  
إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِينَ    ﴾٦﴿ بِأيَيِ كُمُ الْمَفْتوُنُ    ﴾ ٥﴿فسََتبُْصِرُ وَيبُْصِرُونَ    ﴾٤﴿ عَظِيمٍ  

 (. 7-1:  68ون ، )نُ  ﴾٧﴿

***   

د  ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، هُوَ خاتمَُ النَّبِيِِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ   رابعِاً ، مُحَمَّ

دًا ، عَليَْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ، بِأنْ جَعلََهُ   ، أيْ آخِرَهُم ، كَما جَاءَ ذلَِكَ بِنَصٍ    خاتمََ الأنْبِياَءِ أكْرَمَ اللهُ رَسُولَهُ مُحَمَّ
وَكانَ أيْضًا آخِرَ رُسُلِ الله ، بِدَليلِ إعْلَنِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أنَّهُ قَد أكْمَلَ    (.40:  33)  الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ مُباشِرٍ في  

 (. 185: 2( ، هِدايَةً لِلْبشََرِيَّةِ )9: 15، الَّذِي وَعَدَ بحِِفْظِهِ )  ( 3: 5دِينَهُ ، بإِنْزالِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ )

ا كَانَ  دٌ مَّ كِن  مُحَمَّ ٰـ جَالِكُمْ وَلَ ن رِِّ هِ أبََا أحََدٍ مِِّ سُولَ اللّـَ   (.40:  33  )الأحِزَابُ ، ۗوَخَاتمََ النَّبِيِِّينَ رَّ

سْلََمَ دِينًا ۚ ... )الْمَائِدَةُ ،    أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ ... الْيَوْمَ   (. 3:  5وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ

كْرَ وَإنَِّا لَهُ  لْنَا الذ ِ  (. 9: 15)الْحِجْرُ ،   لحََافظُِونَ إِنَّا نحَْنُ نزََّ

نَ الْهُدَىٰ وَالْفرُْقَانِ   هُدًى لِِّلنَّاسِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ   (. 185:  2)الْبَقرََةُ ،  وَبيَ ِناَتٍ م ِ

  *** 

وَتعَْرِيفِهِم بكِِتابِ اللهِ ، وَبِالْحُكْمِ بأِوَامِرِهِ ، الَّتيِ    ،  وَذلَِكَ يعَْنِي أنَّهُ لمَْ تعَدُْ هُناكَ حاجَةٌ لأنبياءَ يَقوُمُونَ بوَِعْظِ النَّاسِ 
ةُ   (.44:  5، كَما كانَ يَفعلَُ الأنْبِيَاءُ مِنْ بعَْدِ مُوسَى ، عَلَيْهِ السَّلَمُ )  يهِ وَرَدَتْ فِ  أصْبحََتْ مَنوُطَةٌ بِالْعلُمَاءِ    فهََذِهِ الْمُهِمَّ

، مُبَاشَرَةً  بعَْدَ ذِكْرِ اللهِ وَالْمَلَئكَِةِ ، في الشَّهادَةِ أنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ اللهَ ،   18: 3 ، الَّذينَ جاءَ ذِكْرُهُم في الآيَةِ الْكَرِيمَةِ 
 سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى.  

http://tanzil.net/#50:1
http://tanzil.net/#50:2
http://tanzil.net/#68:1
http://tanzil.net/#68:2
http://tanzil.net/#68:3
http://tanzil.net/#68:4
http://tanzil.net/#68:5
http://tanzil.net/#68:6
http://tanzil.net/#68:7
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ةِ الإسْلَمِيَّةِ مَسْؤولوُنَ عَنْ تعَْرِيفِ النَّاسِ وَتعَْلِيمِهِم بكِِتابِ اللهِ ، وَبسُِ  نَّةِ خَاتمَِ أنبيِائهِِ  وَهَكَذا ، أصْبحََ عُلمَاءُ الأمَّ
  ،  الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ ما جاءَ في وَرُسُلِهِ. كَما أنَّهُم مَسْؤولونَ عَنْ إصْدارِ الأحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ ، أيْ الإفْتاءِ ، بِناءً عَلىَ 

فةَِ سُنَّةِ الوَ  الِحِ السَّلَفِ أبْحاثِ ، وَعَلَى ما جاءَ مِنْ  الْمُشَرَّ       مِنْ قَبْلِهِم. الصَّ

 (. 44: 5 الَّذِينَ أسَْلمَُوا )الْمَائِدَةُ ، يحَْكُمُ بهَِا النَّبِيُّونَ  فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ  اةَ التَّوْرَ إِنَّا أنَزَلْنَا 

هَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلََئكَِةُ    ٰـ هُ أنََّهُ لَا إلَِ هَ إِلاَّ هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ )آلُ عِمْرَانَ ،    وَأوُلوُ الْعِلْمِ شَهِدَ اللّـَ ٰـ :  3قَائمًِا باِلْقِسْطِ ۚ لَا إلَِ

18 .) 

***     

 الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ 

القرآنُ الكريمُ هُوَ أولُ مصادرِ التعاليمِ الإسلَميةِ. فهَُوَ كتابُ اللهِ ورسالتهُُ للبشريةِ ، الذي أوحاهُ لرسولِهِ على  
،    الْقوَُى ، جِبْرِيلَ   للميلَدِ ، مِنْ خلَلِ المَلكَِ الْمُعلَ ِمِ ، شَدِيدِ   610ا ، ابتداءً مِنَ السَّنَةِ  مدى ثلَثةٍ وعشرينَ عامً 

   . 5:  53الْكَرِيمَةِ  عليهِ السلَمُ ، كما وَرَدَ في الآيةِ 

 (. 5-4:  53)النَّجْمُ ،  ﴾٥﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُىٰ    ﴾٤﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ  

وعندما كانَ يتنزلُ الْوَحْيُ على الرسولِ ، عليهِ الصلَةُ والسلَمُ ، كانَ يمُليهُ على صحابتِهِ مِنْ كُتَّابِ الوحيِ.  
هُ ويرَُت بَِ آياتِهِ وسُوَرَهُ    ا في بيتِهِ ، والتي كانَ بعضُها محفوظً  وكانَ هؤلاءِ يقرأونَ لَهُ ما أملَهُ عليهِم ، حتى يقُرَّ

رَ في بيوتِ الصحابةِ ، رضوانُ اللهِ عليهِم. ولَمْ تجُمعْ سُوَرُ القرآنِ الكريمِ في كتابٍ واحدٍ إلا  وبعضُها الآخَ   ،
في عهدِ الخليفةِ الأولِ ، أبي بكرٍ الصديقِ ، رضيَ اللهُ عنهُ. ولكنَّ الخليفةَ الثالثَ ، عثمانَ بنَ عفانٍ ، رضيَ  

نسَُخٍ. وهكذا ، فإنَّ مُصحفَ    نْ قَ ما عداها مِ رَ ةَ مِنَ القرآنِ الكريمِ ، وأحْ اللهُ عنهُ ، هو الذي اعتمدَ النُّسخةَ القريشي 
مِ ، سليمةً ومحفوظةً بحفظِ اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، الذي أخبرَنا  ةَ الوحيدةَ للقرآنِ الكريمِ في العالَ خَ سْ عثمانَ يمَُث لُِ النُّ 
    . 9:  15الْكَرِيمَةِ  بذلكَ في الآيةِ 

لْنَا الذِ كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحََافظُِونَ   (. 9: 15 )الْحِجْرُ ، إِنَّا نحَْنُ نزََّ

ويحتوي القرآنُ الكريمُ على تعاليمِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، للبشريةِ ، بما في ذلكَ أوامرِهِ ونواهيهِ ، والتي أبُلغت  
ا على توضيحاتٍ بشأنِ أوجُهِ الخلَفِ فيما بينَ اليهودِ والنصارى ، مثلِ طبيعةِ  لِ السابقينَ. ويشتملُ أيضً سُ لرُّ لِ 

 المسيحِ ، عليهِ السلَمُ ، ورسالتِهِ لبني إسرائيلَ. 

دٍ ، عليهِ الصلَةُ والسلَمُ ، كانت  زَ ةٍ مِنَ القرآنِ الكريمِ نَمَ لِ وأولُ كَ  ِ مُحَمَّ لَ بهِا جِبْرِيلُ ، عليهِ السلَمُ ، على النبي 
نوا  فعِْلَ الأمْرِ "اقْرَأ." وذلكَ يعني أنَّ اللهَ ، سُبْحَانَهُ وتعالى ، مِنْ شدةِ حُب ِهِ لخلقهِ مِنَ البشرِ ، أرادَ لهم أن يكو

 مِ المعرفةِ. اكُ رَ يتَأَتَّى بالقراءةِ وتَ  على أعلى قَدْرٍ مِنَ الْعِلْمِ ، الذي

لَ ، دونَ أن يعتريهَُ   وأهمُّ خصائصِ القرآنٍ الكريمٍ ، في كونِه كلَمُ اللهِ ورسالتهُُ للبشرية ، أنَّهُ محفوظٌ كما تنَزََّ
ا ، وكذلك  سنةٍ. وهُوَ موجودٌ اليومَ بنصهِ العربي الأصيلِ كتابةً وصوتً  1400أيُ تعديلٍ أو تغييرٍ منذُ أكثرَ مِنْ 

كتباتِ العالمِ ، وعلى الشبكةِ العالميةِ ، في مواقعَ عديدةٍ ، مثلِ شبكةِ  بترجماتِهِ العديدةِ لمعظمِ اللغاتِ ، في مَ 
ترجمةً مختلفةً لَهُ باللغةِ الإنكليزيةِ ، بالإضافةِ لترجماتٍ باللغاتِ    18( ، التي تحملُ  www.tanzil.net"تنزيلٍ" )

http://www.tanzil.net/
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ماتهِ. ومِنَ المواقعِ  لِ تسجيلَتٌ لستةٍ وعشرينَ من المقرئينَ ، بالإضافةِ إلى وسيلةٍ لبحثِ كَ   ا الأخرى ، وبها أيضً 

( ، الذي يحملُ النصَّ العربيَّ  http://quran.ksu.edu.saاءِ العاديينَ موقعُ الإسلَمِ ) الأخرى المفيدةِ للباحثينَ والقرَُّ 
بتحميلهِ لكتبِ التفسيرِ الشهيرةِ    متازُ هذا الموقعُ للقرآنِ الكريمِ ، وكذلك العديدَ من الترجماتِ إلى لغاتٍ أخرى. ويَ 

تلكَ التي ألَّفَ  ا عن مجهوداتهِِم الكبيرةِ في تفسيرِ  يرٍ ، جزاهم اللهُ خيرً ثِ يُّ وابنُ كَ بِ طُ رْ قُ يُّ والْ رِ بَ ها الطَّ ، خاصةً 

 6كتابِ اللهِ الكريمِ.  

***   

فةَُ   ثاَنِياًَ ، السُّنَّةُ المُشَرَّ

فَةُ المصدرَ الثَّ  ِ ، عليهِ الصلَةُ والسلَمُ ، وأفعالَهُ    أحاديثَ لُ  مَ شْ اني للتعاليمِ الإسلَميةِ ، وتَ تمَُث لُِ السُّنَّةُ المُشَرَّ النبي 
ببعضِ   الكريمِ وتشرحُها  القرآنِ  لآياتِ  تفسيرَهُ  تتضمنُ  فإنها   ، وأفعالِهِم. كذلكَ  الناسِ  أقوالِ  من  هُ  أقرَّ ، وما 

حتوي على تعاليمِهِ وأساليبِ حياتهِِ ، لتكونَ أمثلةً تحُتذى مِنْ قِبلَِ المسلمينَ ، في شَتَّى مجالاتِ  التفصيلِ. كما تَ 
 حياتهِِم. 

ِ شيءٍ يقولهُُ لهم ما عدا القرآنِ الكريمِ    ولقد نهَى ، عليهِ الصلَةُ والسلَمُ ، أصحابَهُ ، في البدايةِ ، عن كتابةِ أي 
عدُ.  وهكذا ، فإنَّ بعضَ أوجُهِ السُّنةِ  ، حتى لا يختلطَ ذلكَ مَع كلَمِ اللهِ ، سبحانَهُ وتعالى ، ولكنهُ أباحَ ذلكَ فيما بَ 

فةِ قد كُتِبَتْ في حياتِهِ ، ولكنَّ أغلبهَا لمْ تجُْمَعْ إلا بعدَ موتِهِ بوقتٍ طويلٍ. وقد أصبحَ     التَّثبَُّتُ و  جَمْعُ الحديثِ المشرَّ

7  . ا بذاتِهِ ، يقومُ عليهِ عُلمََاءٌ أكْفاَءٌ في كل ِ عصرٍ قائمً  ا ا عتيدً عِلْمً  الحكمُ بصحتِهِ وتخريجُهُ و منهُ 
 

هِ ، الحديثُ الذي رواهُ عبدُ اللهِ  قِ لْ خَ ومِنْ أمثلةِ شرحِ الرسولِ ، عليهِ الصلَةُ والسلَمُ ، لرسالةِ اللهِ وتلخيصِها لِ 
لَّمَ ، يقولُ:  ى اللهُ عليهِ وسَ لَّ ، صَ  سولَ اللهِ تُ رَ عْ مِ بنُ عُمَرَ بنُ الخطَّابِ ، رضيَ اللهُ عنهما ، والذي قالَ فيهِ: سَ 

دًا رَسولُ اللهِ ، وإقامِ الصَّلَةِ ، وإيت ُ ، وأنَّ مُحَمَّ كاةِ ،  "بنُِيَ الإسْلَمُ علَى خَمْسٍ ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللََّّ اءِ الزَّ

ِ البيَْتِ ، وصَوْمِ رَمَضانَ."     8 وحَج 

ديثٍ واحدٍ ، تسهيلًَ على الناسِ ، بالتأكيدِ  في حَ   الصلَةُ والسلَمُ ، العباداتِ المفروضةَ   وهكذا ، لخصَّ ، عليهِ 
عليها وعلى عددِها ، خاصةً أنَّ هذهِ العباداتِ مذكورةٌ في آياتٍ كثيرةٍ من سُوَرٍ مختلفةٍ من القرآنِ الكريمِ. فقد  

،    ( 33)مِنْ سورةِ الأحْزَابِ    40، والآيةِ    ( 3)مِنْ سورة آلُ عِمْرَانَ    18ثلًَ ، في الآيةِ  ذكُِرَتْ الشهادتان ، مَ 
، والحَجُّ    (2)مِنْ سورةِ الْبَقرََةِ    183، والصومُ في الآيةِ   (2)مِنْ سورةِ الْبَقرََةِ    110والصلَةُ والزكاةُ في الآيةِ  

 9(.  3)مِنْ سورةِ آلُ عِمْرَانَ  97في الآيةِ  

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا ۚ     )الْحَشْرُ ، يقولُ اللهُ ، سبحانهَُ وتعالى ، في كتابِهِ العزيزِ: "وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

رباضُ بنُ ساريةَ ، رضيَ اللهُ  عِ لَّمَ ، في الحديثِ الذي رواهُ الْ ى اللهُ عليهِ وسَ لَّ (. وقالَ رسولهُُ الكريمُ ، صَ 7: 59

10وسَترََوْن مِن بعدِي اختلَفًا شديدًا ، فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المَهْدِيين ... "   عنهُ: "...
  

ةٍ  ثوُا الناسَ عَنْ سُنَّتِهِ بلَِ حرجٍ  أوصى الرسولُ    ،   وبصفةٍ عامَّ ، عليهِ أفضلُ الصلَةِ والسلَمِ ، أصحابَهُ بأنْ يحَُد ِ
نهاهُم ،   ِ ، ولكنهُ  كُتَّابَ الوحيِّ سَعِيدٍ    وخاصةً  أبَِي  الكريمَ. فعنَْ  القرآنَ  إلاَّ  ِ شيءٍ يقولهُُ  مِنْهُم ، عَنْ كتابةِ أي 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "لا تكَْتبُوُا عَن ِي شَ  ِ ، صَلَّى اللََّّ ِ ، رضيَ اللهُ عنهُ ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ يْئاً إلاَّ الْقرُْآنَ ، فمََنْ  الْخُدْرِي 

دً كَتبََ عَن ِي غَ  ثوُا عَن يِ ولا حَرَجَ. ومَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعَمَ ِ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ يْرَ القرآنِ فلَْيمَْحُهُ. وحَد ِ     11  ."  ا ، فلََيَتبََوَّ



 9                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

عدَ المنعِ ، عندما لمْ يعَدُْ هُناكَ خوفٌ مِنْ  وبالنسبةِ لجوازِ كتابةِ الحديثِ الشريفِ والإذنِ بهِِ ، فقد حَدَثَ ذلكَ بَ 
اختلَطِهِ بالقرآنِ الكريمِ. فعنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو بن العاص ، رضيَ اللهً عنهما ، أنهُ قالَ:  كنتُ أكتبُُ كلَّ شيءٍ  

قالوا: أتكتبُُ كلَّ شيءٍ تسمَعهُُ ،  أسمَعهُُ مِن رسولِ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، أرُيدُ حِفْظَهُ. فنهَتنْي قريشٌ ، و
، صَ  عَ ورسولُ اللهِ  الكِتابِ ، فذكَرْتُ ذلك  سَ وَ   هِ يْ لَ لَّى اللهُ  عَنِ  ضا! فأمسَكْتُ  الغضبِ والر ِ يتكلَّمُ في  بشَرٌ  لَّمَ ، 

  لرسولِ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فأوَْمأَ بإصِْبعَِهِ إلى فِيهِ ، فقالَ: اكتبُْ ، فوالذي نفْسي بيدِهِ ، ما يخرُجُ منه 

12  ." إلاَّ حقٌّ 
 

 ثالثاً ، أبَْحَاثُ عُلَمَاءِ المُسْلِمِين

مَصْدَرً  المُسْلِمِين  عُلمََاءِ  أبَْحَاثُ  أصبحتْ  ثالثً وقد  خريجي  ا  من  هؤلاء  وجُلُّ  الإسلَميةِ.  بالتعاليمِ  للمعرفةِ  ا 
م بذلك خبراءٌ بالمصدرينِ  هُ الجامعاتِ ، الحاصلينَ على أعلى الدرجاتِ العلميةِ في الدراساتِ الإسلَميةِ ، وَ 

حونَ للناسِ أساسياتِ الدينِ ، مِنْ عقائدَ ومعاملَتٍ وأحكامٍ ، وخاصةً ما يستشكلُ على عامةِ  رَ شْ يَ الأوليين. فَ 
ستجداتِ زمانهِِم على ما وردَ في القرآنِ والسنةِ ،  حساباتِ المواريثِ والزكاةِ. كما أنهم يقيسونَ مُ   ثلِ الناسِ ، مِ 

ا في القرآنِ الكريم. فقامَ العلماءُ  صً ذكرُ المخدراتِ نَ  مَّ تُ وا للناسِ ما هو حرامٌ وما هو حلَلٌ. فمثلًَ ، لم يَ نُ ي ِ بَ يُ فَ 
  190بالتوضيحِ للناسِ بأنَّ ضَرَرَها أكبرُ من نفعِها ، ولذلك ينطبقُ عليها حكمُ اجتنابِ الخمرِ المذكورِ في الآيةِ  

  ، والذي فسََّرَهُ النبيُ ، عليهِ الصلَةُ والسلَمُ ، بأنه تحريمٌ للخمرِ."( 5) من سورة الْمَائِدَةِ 
13
 

مِنْ عُلمََاءِ  المسلمينَ المتخصصينَ في شَتَّى العلومِ الاجتماعيةِ والطبيعيةِ ،    وفي زماننِا هذا ، ظهرت طائفةٌ 
فيما   للناسِ  ، وتبيانهِا  المشرفةِ  والسُّنَّةِ  الكريمِ  القرآنِ  العلميةِ من  الكنوزِ  استخراجَ  عاتِقهم  أخذوا على  الذين 

ي للقرآنِ الكريم. وهم في ذلكَ يثُْبتِوُنَ بالأدلةِ العلميةِ أنَّ القرآنَ الكريمَ هو كتابُ  مِ لْ عِ ا بالإعجازِ الْ أصبحَ معروفً 
ِ   اللهِ ، العليمِ الخبيرِ ، وأنه لم يكنْ  فَ  عرِ ا ، التي تلتْ نزولَهُ ، أن يَ رٍ طيلةَ الثلَثةَ عشرَ قرنً شَ بَ   باستطاعةِ أي 

ا باللهِ وبكتابهِ وبرسولهِ ، خاصةً في هذا  الحقائقَ العلميةَ الموجودةَ فيه. وبذلك ، فإنهم يزيدونَ المسلمينَ إيمانً 
مُ  المعلوماتُ  فيه  أصبحت  الذي  للإلحادِ  العصرِ  جُ  ِ ترَُو  التي  تلكَ  ذلك  في  بما   ، مكانٍ  كل ِ  في  للجميعِ  تاحةً 

والاستخفافِ بالدين. وهم كذلك يقومونَ بالدعوةِ الإسلَميةِ لغيرِ المسلمينَ ، وخاصةً لِمَنْ تركوا الأديانَ الأخرى  
فِ  لَ تَ خْ دُ القارئُ الكريمُ ذلكَ في مُ جِ يَ مُ عقولهَم وذكاءَهم ، كما سَ رِ تَ حْ لميةٍ تَ مِ ، وذلك بطريقةٍ عِ لْ عِ لتصادُمِها مَعَ الْ 

   صولِ الكتابيِنِ الأوليين ، مِنْ كتبِ هذا المؤلفِ. فُ 

  *** 

 لَّمَ سَ وَ  هِ يْ لَ لَّى اللهُ عَ صَ خَامِسًا ، بعِْثتَهُُ ، 

مُشْرِكِي  ، يمَِيلُ إلى الْعزُْلَةِ وَالْبعُْدِ عَنْ    لَّمَ سَ وَ   هِ يْ لَ لَّى اللهُ عَ صَ خِلَلَ الْخَمْسِ سَنوَاتٍ التَّالِيَةِ ، بَدَأ رَسُولُ اللهِ ،  
فَأخَذَ يخَْتلَِي إلى كَهْفٍ خارِجَ مَكَّةَ ، يقُالُ لَهُ غارُ حِراءٍ ، حَيثُ كانَ يتَفَكََّرُ في هَذا  الْوَثنَيَِّةِ.   قرَُيْشٍ وَمُمَارَساتهِِم

 .  الْكَوْنِ الْعظَِيمِ وَخالِقِهِ ، عَزَّ وَجَلَّ

ا بلَغََ الأرْبعَِينَ مِنْ عُمُرِهِ وَ  رَب ِهِ ، تبََارَكَ   عِنْدِ   نْ رَسولًا لَهُ مِ  في الْغارِ ، ، جاءَهُ الْمَلكَُ جِبْرِيلُ ، عَليَْهِ السَّلَمُ ، لمََّ
لِ  رَها "بكَِلِمَةٍ أمَرَهُ فيها بِقوَْلِهِ:    وَتعََالىَ. وَبَدَأ جِبْرِيلُ ذلَِكَ الْلِقاءَ الأوَّ اتٍ   عَلَيْهِ   اقْرَأ" ، وَالَّتِي كَرَّ . وَكانَ  ثلََثَ مَرَّ

ةٍ: "ما أنا بِقارِئٍ" ، أي أنَّهُ  يُّ ، عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ، يجُِيبهُُ في كُل ِ مَرَّ دٌ ، النَّبِيُّ الأم ِ   لا يعَْرِفُ الْقِراءَةَ.   مُحَمَّ
   ، وَهِيَ كَما يلَِي: ( 96)  مِنْ سُورَةِ الْعلَقَِ  مِنَ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ ،  فَتلََى عَلَيْهِ جِبْرِيلُ الآياتِ الْخَمْسَ الأولَى 



دٌ نُ: الْفَصْلُ الثَّامِ                                                      10     رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالمَِينَ  ، مُحَمَّ

 
 أعوذُ باللهِ منَ الشيطانِ الرجيم 
حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ    ﴾ ١﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ الَّذِي خَلقََ   نسَانَ    ﴾ ٤﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلَمَِ    ﴾٣﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ    ﴾٢﴿ خَلقََ الْإِ عَلَّمَ الْإِ
 (.     5-1: 96 ، قُ لَ عَ )الْ  ﴾٥﴿ مَا لَمْ يعَْلمَْ  

***   

هًا إلى بيَْتِهِ ،   لَّمَ سَ وَ   هِ يْ لَ لَّى اللهُ عَ صَ ،  وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ   بعَْدَ هَذِهِ الْمُقابلََةِ مَعَ جِبريلَ    خائفًا ، ، مِنَ الْغارِ ، مُتوََج ِ
لَهُ ، أيْ   زَوْجَتهِِ خَدِيجَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْها ، أنْ   طَلَبَ مِنْ ،عَلَيْهِ السَّلَمُ. وَهُناكَ ،   يَهُ   تزَُم ِ عَلَيْهِ   لكَِنَّ جِبريلَ ،.  تغُطَ ِ

وَألْقىالسَّلَمُ ،   الْمَزِيدَ مِنْ أوامِرَ   جاءَهُ  اللَّيْلِ ،    عَلَيْهِ  بِالْوُقوُفِ لِلصَّلَةِ في  فَأمَرَهُ  الن اسَ إلى  رَب ِهِ.  يَدْعُوَ  وَأنْ 
لُ عَلَيْهِ ، و   الإسلَمِ في النَّهارِ ، وَيَذْكُرَ اسْمَ رَب ِهِ ، وَيتَبَتََّلَ إليْهِ ، كَما جاءَ في الآياتِ    ويرَُت لَِ الْقرُْآنَ الَّذِي يَتنَزََّ

لِ ) م ِ  (. 73الت سِْعِ الأولى مِنْ سُورَةِ الْمُزَّ

حِيمِ    نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ   بسِْمِ اللّـَ

لُ   مِ  إِنَّا    ﴾ ٤﴿ أوَْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِ لِ الْقرُْآنَ ترَْتِيلًَ    ﴾ ٣﴿نِ صْفَهُ أوَِ انقصُْ مِنْهُ قلَِيلًَ    ﴾ ٢﴿ قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قلَِيلًَ    ﴾ ١﴿يَا أيَُّهَا الْمُزَّ
وَاذْكُرِ اسْمَ رَب كَِ   ﴾٧﴿إِنَّ لكََ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًَ  ﴾٦﴿إنَِّ نَاشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًَ   ﴾٥﴿سَنلُْقِي عَليَْكَ قوَْلًا ثقَِيلًَ 

هَ إلِاَّ هوَُ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًَ  ﴾٨﴿وَتبَتََّلْ إِليَْهِ تبَْتِيلًَ  بُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰ  (.  9- 1: 73 ، لُ م ِ زَّ مُ )الْ  ﴾٩﴿رَّ

 *** 

ها ، وَرَقَةَ بنِ نوَْفلٍَ ، وَاقْترََحَتْ عَليَهِ  لَهُ.   ثُ دُ حْ كانَ يَ  عَنْ تفَْسيرِ الَّذِي   خَدِيجَةُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْها ، سُؤالَ ابنِ عَم ِ
وَالْكِتابةََ   وَرَجُلَ عِلْمٍ ،   مَسِيحِيًّا ،وَرَقَةُ    وَكانَ    ما جَرَى لَهُ ، قَالَ بِأنَّ ذلَِكَ نَفْسُ بِ   لِمَ وَبعَْدَ أنْ عَ   . يعَْرِفُ الْقِرَاءَةَ 

بِأنَّهُ يتَمََنَّى أنْ يكَُونَ عَلىَ قيَْدِ الْحَيَاةِ ، عِنْدَما يقَوُمُ    وَأضافَ الْمَلكَِ الَّذِي كانَ يوُحِي إلى مُوسَى ، عَليَْهِ السَّلَمُ.  
 هُ مِنْ قرَُيْشٍ بِاضْطِهَادِهِ ، حَتَّى يكَُونَ مِنْ بيَْنِ مُناَصِرِيهِ ، لكَِنَّهُ ماتَ بعَْدَ ذلَِكَ بِوَقْتٍ قَصيرٍ. قَوْمُ 

  ،  ِ الْوَحِي  نزُُولِ  مِنْها.  وَمَعَ اسْتمِْرارِ  وَأصْبحََ واثقًِا   ، بعِْثتَهُُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  ، صَلَّى اللهُ  لِرَسُولِ اللهِ  لكَِنَّ  تأَكَّدَتْ 
مَنِ ، وَظَنَّ أنَّ اللهَ ، تبَارَكَ وَتعَالىَ ،   لِذلَِكَ ، فحََزِنَ  كَراحَةٍ لَهُ.  جِبْرِيلَ ، عَليَْهِ السَّلَمُ ، انْقطََعً عَنْهُ لِفَترَْةٍ مِنَ الزَّ

ثِ رُ   لكَِنَّ جِبْرِيلَ ، عَلَيْهِ السَّلَمُ ، عادَ إلَيْهِ ، مُخاطِبًا لَهُ: " قَد ترََكَهُ.     مَ و." وَأبْلغَهَُ أوامِرَ اللهِ لَهُ بِأنْ يَقُ يَا أيَُّهَا الْمُدَّ
رَ ثيَِابهَُ ، وَيهَْجُرَ الأوْثاَنَ وَكُلَّ ما هُوَ سُوءٍ    اللهَ أمامَهُم  وَيصْبرَِ في أداءِ دَعْوَتِهِ لهُم ، وُيكَُب رَِ ،    لِينُْذِرَ النَّاسَ  ، وَيطَُه ِ

الآياتِ السَّبْعِ الأولى مِنْ  مِنْ صالِحِ الأعمالِ ، كَما جاءَ في     مِنْ عِبادَةٍ أْوْ   يمَُنَّ أوْ يسَْتكَْثرَِ ما يقَوُمُ بِهِ وَألاَّ    ،
ث رِِ )    . (74سُورَةِ الْمُدَّ

حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ

ثِ رُ    رْ    ﴾٣﴿وَرَبَّكَ فكََبِ رْ    ﴾٢﴿قمُْ فَأنَذِرْ    ﴾١﴿ يَا أيَُّهَا الْمُدَّ جْزَ فَاهْجُرْ    ﴾٤﴿وَثيَِابكََ فطََهِ    ﴾ ٦﴿وَلَا تمَْننُ تسَْتكَْثرُِ    ﴾٥﴿ وَالرُّ
  (.        7-1: 74،  رُ ث ِ دَّ مُ )الْ  ﴾ ٧﴿وَلِرَبِ كَ فَاصْبرِْ 

***   
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 11                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

 

ِ ، وَجاءَهُ  نٍ ثمَُّ حَدَثَ انْقِطاعٌ ثاَ عْهُ ، وَأنَّهُ سَيعُْطِيهِ ما يرُضِيهِ في  أيْضًا جِبْرِيلُ لِلْوَحِي  دًا لَهُ أنَّ رَبَّهُ لَمْ يوَُد ِ ، مُؤك ِ
  . وَذكََّرَهُ بنِصُْرَتِهِ لَهُ فيما مَضَى مِنْ حَياتِهِ ، حَيْثُ آواهُ عِنْدما كانَ يَتيِمًا ، وَهَدَاهُ عِنْدما كانَ ضَالاًّ الدُّنيا وَالآخِرَةِ 

دَقَةِ عَلَى الْفقُرَاءِ   امِ ، وَأغْناهُ عِندَما كانَ فَقِيرًا. ثمَُّ خَتمََ بأِوامِرِ اللهِ لَهُ وَلِلْمُسْلِمينَ ، باِلْمُعامَلَةِ الطَّي ِبةَِ لِلْْيْت ، وبِالصَّ
  .8-1: 94، و  11-1: 93، والاعْترِافِ بنِعِمَِ اللهِ وَشُكْرِهِ عَليَْها ، وَذلِكَ كَما جاءَ في الآياتِ الْكَرِيمَةِ 

حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ

حَىٰ   وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ    ﴾ ٤﴿وَللَْْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأوُلَىٰ    ﴾ ٣﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََىٰ    ﴾ ٢﴿وَاللَّيْلِ إِذاَ سَجَىٰ    ﴾ ١﴿وَالضُّ
ا الْيَتيِمَ فلَََ    ﴾ ٨﴿ وَوَجَدَكَ عَائلًَِ فَأغَْنىَٰ    ﴾ ٧﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فهََدَىٰ    ﴾ ٦﴿ألَمَْ يجَِدْكَ يَتيِمًا فَآوَىٰ    ﴾ ٥﴿رَبُّكَ فَترَْضَىٰ   فَأمََّ

ا السَّائلَِ فلَََ تنَْهَرْ  ﴾ ٩﴿تقَْهَرْ   ا بِنعِْمَةِ رَبِ كَ فحََدِ ثْ   ﴾١٠﴿وَأمََّ   (. 11-1:  93  ى ،حَ )الضُّ  ﴾ ١١﴿وَأمََّ

حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ

فَإنَِّ مَعَ    ﴾٤﴿وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ    ﴾٣﴿الَّذِي أنَقَضَ ظَهْرَكَ    ﴾٢﴿ وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ    ﴾١﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ  
 (. 8-1:  94  ،   حُ رْ )الشَّ    ﴾ ٨﴿ وَإلَِىٰ رَبِ كَ فَارْغَب    ﴾ ٧﴿ فَإذِاَ فرََغْتَ فَانصَبْ    ﴾ ٦﴿إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا    ﴾ ٥﴿ الْعسُْرِ يسُْرًا  

***   

  رَسُولِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنَ اللهِ ، سُبْحانَهُ وَتعَالَى ، عَلَى الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ  تنَْزِيلِ   تْ الْبعِْثةَُ طِيلَةَ مُدَّةِ وَاسْتمََرَّ 
  لِثلََثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، ثلََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ مِنها في مَكَّةَ ، وَعَشْرَ   وَذلَِكَ   مِنْ خِلَلِ جِبْريلَ ، عَلَيْهِ السَّلَمُ ،  ،  

عَلَى دَعْوَةِ النَّاسِ لِلْإيمانِ برَِب هِِم ، الَّذِي خَلَقهَُم ، وَخَلقََ السَّماواتِ وَالأرْضَ    البعِْثةَُ   وَترََكَّزَتْ   سَنَواتٍ في الْمَدينَةِ.
وَوَعْدِهِ  ،    لِلنَّاسِ   أوَامِرَ اللهِ   تبَْلِيغِ   ، وألاَّ يشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَيشَْكُرُوهُ عَلَى نعِمَِهِ الَّتِي لا تحُْصى. كَما اشْتمََلَتْ عَلَى 

 بِالْخُلوُدِ في جَنَّتِهِ ، وَوَعِيدِهِ لِلْكَافرِينَ وَالأشْرارِ بِالْعَذاَبِ الْمُقِيمِ في نارِ جَهَنَّمَ ، في الآخِرَةِ.    مِنْهُم لِلْمُؤمِنينَ 

يْهِ وَسَلَّمَ. وَذكََرَتهْا  وَاشْتمََلَ الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ أيْضًا عَلَى أسْئلَةٍ سَألهَا الْمُؤمِنونَ والْكافرِونً لِرَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَ 
ةً ، وَمَعهَا إجاباتٌ مِنَ اللهِ ، تبَارَكَ وَتعََالَى ، بِقوَْلِهِ: "يسَْألوُنكََ ... قلُْ ..." وَكآياتهُُ الْكَرِيمَ  انَتْ  ةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّ

عَنْ الأهِلَّةِ ، وَ  الْحُرُمِ   الْقِتالِ عَنْ  ، وَ  الإنْفاقِ مُسْتحَِق ِي  تلِْكَ الأسْئلَةُ  وَالْمَيسِرِ ،  خِلَلَ الأشْهُرِ  مَاذا  وَ   ، وَالخَمْرِ 
،    توَْزِيعِ الأنْفالِ وَ   وَمَنْ يعَْلَمُ عَنْها ،  السَّاعَةِ ،قْتِ  ووَ والْمَحيضِ ، وَالطَّي ِباتِ مِنَ الطَّعامِ ،    ينُفِقونَ ، وَالأيْتامِ ،

وحِ ، وَذي الْقرَنَيْنِ     14.  عِنْدَ السَّاعَةِ ، وَتحَْذير الن اسِ مِنْ أهوالِهاماذا يحَْدُثُ لِلْجِبالِ  وَ ،   وَالرُّ

نَ   ياتِ الْكَافرِينَ لِرَسُولِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَد  الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ رَ كَما تضََمَّ دًا مِنَ اللهِ ، ع زَوَجَلَّ ، عَلَى تحََد ِ
ن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ   هُ أوَْ تكَُونَ لَ   ،مِنَ الْأرَْضِ يَنبوُعًا    هُم فْجُرَ لَ اشْترََطُوا لإيمانهِِم بِهِ كَرَسُولٍ للهِ أنْ يَ  رَ  يُ وَ   ،  جَنَّةٌ م ِ فجَ ِ

ِ وَالْمَلََئكَِةِ  يَ أوَْ    ،   كِسَفاً   هِم سْقِطَ السَّمَاءَ عَلَيْ يُ أوَْ    ، الْأنَْهَارَ خِلََلهََا   ن    هُ أوَْ يكَُونَ لَ   أمامَهُم ،أتْيَِ بِاللََّّ أوَْ    ذَهَبٍ ، بيَْتٌ م ِ
لَ عَلَيْ ينَُ  حَتَّى  هِ لِرُقِي ِ   واؤْمِنَ  يُ لَنْ   ، وَحَتَّى لوَْ قامَ بِذلَِكَ ، فَإنَّهُم  رْقَىٰ فِي السَّمَاءِ يَ  ! فَأوْحَى اللهُ ،  هُ وقْرَؤُ يَ كِتاَباً    هِمز ِ

سُولًا    بِأنَّهُ لا يسَْتطَِيعُ ذلَِكَ لأنَّهُ ما هُوَ   تبَارَكَ وَتعََالَى ، إلى رَسُولِهِ ، لِيرَُدَّ عَلَيْهِم - 90:  17)الإسْرَاءُ ،  إِلاَّ بشََرًا رَّ

أنْزَلَ عَلَيْهِم كِتاباً وَلمََسُوهُ بِأيديهِم ، لمََا صَدَّقوُا ما رأوا وَما لمََسُوا  ثمَُّ أضَافَ ، جَلَّ وَعَلَ ، بِأنَّهُ حَتَّى لَوْ    (. 93
بيِنٌ وا الُ قَ ، ولَ  ذاَ إِلاَّ سِحْرٌ مُّ  (. 7:  6)الأنْعَامُ ،  إنِْ هَٰ
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رَ الْأنَْهَارَ    ﴾ ٩٠﴿ تفَْجُرَ لَنَا مِنَ الْأرَْضِ يَنبوُعًا    وَقاَلوُا لنَ نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى   ن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتفُجَ ِ أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ م ِ

ِ وَالْمَلََئكَِةِ قبَيِلًَ    ﴾ ٩١﴿خِلََلهََا تفَْجِيرًا   أوَْ يكَُونَ لكََ بَيْتٌ    ﴾ ٩٢﴿أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أوَْ تأَتْيَِ بِاللََّّ
ن زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِي كَِ حَتَّىٰ   لَ عَلَيْناَ كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ   م ِ قلُْ سُبْحَانَ رَب ِي هَلْ كُنتُ إِلاَّ    تنَُزِِّ

سُولًا    (. 93-90: 17)الإسْرَاءُ ،  ﴾ ٩٣﴿بشََرًا رَّ

لْناَ عَلَيْكَ  بِينٌ  كِتاَباً فِي قرِْطَاسٍ وَلَوْ نزََّ ذاَ إلِاَّ سِحْرٌ مُّ  (. 7: 6)الأنْعاَمُ ،  فلَمََسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا إِنْ هَٰ

***   

ةً وَاحِدَةً ،  وَرَدَّ اللهُ ، سُبْحانَهُ وَتعََالَى ، أيضًا عَلَى سُؤالٍ طَرَحَهُ الْكُفَّارُ ، عَنْ سَبَبِ عَدَمِ نزُُولِ الْقرُْآنِ الْكَ  رِيمِ مَرَّ
سُولِ ، الَّذِي لمَْ يَقْرَأ أوْ   يَّةِ الرَّ يكَْتبُْ قَبْلَ الْبعِْثةَِ. وَلَوْ أنَّهُ كانَ ك ذلَِكَ  في كِتابٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ بِأنَّ السَّبَبَ يكَْمُنُ في أمُ ِ

ةً لهَُم )الْعنَْكَبوُتُ ،   ( ، قَائلِِينَ بِأنَّهُ قَد حَصَلَ عَلَى تلِْكَ الْمَعْرِفَةِ  158:  7الأعْرَافُ ،  ؛    48:  29، لَاسْتخَْدَمُوها حُجَّ
 مِنْ خِلَلِ قرَِاءَتِهِ لِلْكُتبُِ الَّتي أنُْزِلَتْ مِنْ قبَْلُ. 

ذلَِكَ يعَْنِي أنَّهُ لمَْ يكَُنْ باِسْتطِاعَتِهِ أنْ يتَلََقىَ يًّا ، فهَُوَ إنْسانٌ. و  ِ   وَبِالإضَافَةِ إلى كَوْنِهِ أم ِ ةً    بِالْوَحْي  كِتابًا كامِلًَ ، مَرَّ
لُ ،  لٌ  وَاحِدةً ، ف ذلِكَ فَوْقَ طاقَةِ الْبشَْرِ ، خاصَّةً أنَّ اللهِ ، تبَارَكَ وَتعَاَلَى ، وَصَفَ كَلَمَهُ بِأنَّهُ قَوْلٌ ثقَِي م ِ :  73)الْمُزَّ

، كَما    فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبرَْدِ يتصَبَّبُ مِنْ جَبيِنهِِ ،    (. وَكانَ مِنْ ثِقلَِهِ أنَّهُ عِنْدما كانَ يتَلََقَّى الْوَحْيَ ، كانَ الْعرََقُ 5
نُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْها. وَلِهَذِهِ الأسْبابِ كُل ِها ، أنْزَلَ    أخْبرََتنْا أمُُّ الْمُؤمِنِينَ ، عائشَِةُ  ٰـ حْمَ حِيمُ كِتابَهُ عَلَى رَسُولِهِ    الرَّ الرَّ

لةٍَ ، وَلَيْسَ جُمْلَةً وَاحِدَةً )الإسْرَاءُ   قَةٍ ، عَلَى فَترَْةٍ زَمَنيَِّةٍ مُطَوَّ (.  106-105:  17،  عَلَى شَكْلِ آياتٍ وَسُوَرٍ مُتفَرَ ِ
15

 

رْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ  وَلَا تخَُطُّهُ مِن قَبْلِهِ مِن كِتاَبٍ  وَمَا كُنتَ تتَلْوُ   (. 48:  29)الْعَنْكَبوُتُ ،  بيِمَِينكَِ ۖ إِذاً لاَّ

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۖ لَا إلَِٰ  إلَِيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لهَُ   ِ إِلاَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ ۖ  قلُْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِ ِي رَسُولُ اللََّّ هَ 
ِ وَرَسُولِهِ  ِ فَآمِنوُا بِاللََّّ ِ النَّبيِِّ يِّ ِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبعِوُهُ لعَلََّكُمْ تهَْتدَُونَ   الْأمُِِّ  (. 158: 7الأعْرَافُ ،  )الَّذِي يؤُْمِنُ بِاللََّّ

لُ ،  قَوْلًا ثقَِيلاً إِنَّا سَنلُْقِي عَلَيْكَ   م ِ  (. 5: 73)الْمُزَّ

رًا وَنَذِيرًا   ِ نزََلَ ۗ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ مُبشَ ِ ِ أنَزَلْنَاهُ وَبِالْحَق    عَلَى  مُكْثٍ وَقرُْآناً فرََقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ    ﴾ ١٠٥﴿وَبِالْحَق 
لْناَهُ تنَزِيلًَ    (. 106-105: 17)الإسْرَاءُ ،   ﴾١٠٦﴿وَنزََّ

  *** 

 الدُّنْيا وَالآخِرَةِ في   ، آيات  في مَدِيحِ رَسُولِ اِلله وَالْمُؤمِنِينَ ، وَنصُْرَتهِِمسَادِسًا ، 

نُ الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ الْعَدِيدَ مِنَ الآياتِ الَّتي تعُبَ رُِ عَنْ مَديحِ اللهِ ، سُبْحانَهُ وَتعَاَلَى  وَنصُْرَتِهِ لِرَسولِهِ ، عَلَيْهِ    ،  يَتضََمَّ
بَّهُ وَأكَّدَ  الْكافرِِينَ لَهُ ، طَمْأنَهُ رَ   عِنْدما وَاجَهَ رَسُولُ اللهِ تكَذيبَ إنَّهُ  الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ، وَالْمُؤمِنيِنَ مَعَهُ. وَمِنْ ذلِكَ ،  

نصَْرًا  يَنْصُرُهُ  سَيغَفِرُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ   ، وَأنَّهُ   ( 4-1:  36،    سِ )يَ لَهُ بِأنَّهُ رَسُولهُُ حَقًّا ، وَأنَّهُ يسَِيرُ عَلَى صِراطِهِ الْمُسْتقَِيمِ  
ةٌ َيوَْمَ    (. 3-1:  48،    الْفتَْحُ )عَزِيزًا   لهَُم حُجَّ تكَونَ  حَتَّى لا   ، النَّاسِ  عَلَى  لِيكَُونَ شاهِدًا  أرْسَلَهُ  قَد  بِأنَّهُ  وَأخْبرََهُ 

رًا لِلْمُؤمِنيِنَ ، وَنَذَيرًا لِلْكافرِِينَ   ك ذلَِكَ ، أعْلنََ اللهُ ، تبَارَكَ وَتعَاَلَى ، بأِنَّهُ قَد    (.9-8:  48،    حُ تْ فَ )الْ الْحِساب ، وَمُبشَ ِ
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، وَانَّهُ بِذلَِكَ ، سَيتُمُِّ نوُرَهُ عَلَى    ( 28:  48،    الْفَتحُْ )  لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الدِ ينِ كُلِ هِ   ،  أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ  
  (.32: 9،  ةُ بَ وْ )التَّ  وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ الْبشََرِيَّةِ ،  

حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ
سْتقَِيمٍ   ﴾٣﴿  إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ   ﴾ ٢﴿وَالْقرُْآنِ الْحَكِيمِ   ﴾١﴿ يس    (. 4-1:  36،   سِ )يَ  ﴾٤﴿ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّ
 

حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ
بيِناً   سْ    ﴾ ١﴿ إِنَّا فتَحَْناَ لكََ فَتحًْا مُّ رَ وَيتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَلَيْكَ وَيهَْدِيكََ صِرَاطًا مُّ هُ مَا تقََدَّمَ مِن ذنَبكَِ وَمَا تأَخََّ تقَِيمًا  لِ يغَْفِرَ لكََ اللّـَ

هُ   ﴾٢﴿  (. 3-1:  48 ، الْفَتحُْ )   ﴾٣﴿نَصْرًا عَزِيزًا   وَيَنصُرَكَ اللّـَ

رُوهُ وَتوَُقِ رُوهُ وَتسَُبِ حُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلًَ  ﴾ ٨﴿  شَاهِدًا وَمُبشَِِّرًا وَنذَِيرًاإِنَّا أرَْسَلْنَاكَ  هِ وَرَسُولِهِ وَتعُزَِ     ﴾٩﴿ لِ تؤُْمِنوُا بِاللّـَ
 (. 9-8:  48،   حُ تْ فَ )الْ 

هِ شَهِيدًا ) ۚلِيظُْهِرَهُ عَلَى الدِِّينِ كُلِِّهِ  باِلْهُدَى  وَدِينِ الْحَقِِّ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ    (. 28: 48،   الْفَتْحُ  وَكَفَىٰ باِللّـَ

هُ إِلاَّ أنَ  هِ بِأفَْوَاهِهِمْ وَيَأبْىَ اللّـَ   (.32: 9،  ةُ بَ وْ )التَّ  وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ  يتُمَِّ نوُرَهُ يرُِيدُونَ أنَ يطُْفِئوُا نوُرَ اللّـَ

  *** 

نُ الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ كَما   الِحاتِ   لْمُؤمِنيِنَ ةِ اللهِ لِ الْعَدِيدَ مِنَ الآياتِ الَّتي تعَُب رُِ عَنْ نَصُْرَ  أيْضًا يَتضََمَّ الَّذينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ
نْيا ،   ، بأِنَّهُ سَيكَُف ِرُ عَنْهُمْ سَي ِئاتهِِم  وَعَنْ وَعْدِهِ بمُِكافَأتهِِم بحُُسْنِ الْجَزاءِ ، في الآخِرَةِ. فَقَد وَعَدَهُم    في الْحَياةِ الدُّ

ةً مِنْهُم ، أنْ يَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا  . وَوَعَدَ  ( 2:  47  ،  دُ مَّ حَ )مُ وَيصُلِحُ بالهَُمْ ، أيْ يمَْنحَُهُم السَّلَمَ والطَّمَأنِينَةَ     جْعلَهَُمْ أئَمَِّ
ذلَِكَ بِأنَّهُ    (.5:  28)الْقصََصُ ،    لِلْْرْضِ   وَوَارِثِينَ لِلنَّاسِ   دْخِلهُُمْ  يُ سَ كَما وَعَدَهُم بِالْجَزاءِ الأوْفَى في الآخِرَةِ ، و 

 (. 122: 4خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا )الن سَِاءُ ،  ، جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ 

بِ هِمْ ۙ   دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّ لَ عَلَىٰ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِ  كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِِّئاَتهِِمْ وَأصَْلحََ  وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
   (.2: 47 ، دُ مَّ حَ )مُ  باَلَهُمْ 

ةً فِي الْأرَْضِ وَنجَْعلَهَُمْ  الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُاوَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَى    (.5:  28،   صُ صَ قَ )الْ   الْوَارِثيِنَ وَنجَْعلَهَُمُ  أئَمَِّ

الِحَاتِ   ِ حَقًّا ۚ وَمَنْ   ۖ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدًَاوَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  وَعْدَ اللََّّ
ِ قِيلًَ   (. 122:  4)الن سَِاءُ ،  أصَْدَقُ مِنَ اللََّّ

*** 

تيَْنِ الْلَّتيَْنِ رَأى فِيهما رَسولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    18-1:  53وَتوَُث قُِ لنَا الآياتُ الْكَرِيمَةُ   بعَْضَ التَّفَاصِيلِ عَنْ الْمَرَّ
ةُ الأولَى في أجْيَا مَ وَسَلَّمَ ، رُوحَ اللهِ ، جِبْرِيلَ ، عَلَيْهِ السَّلَمُ ، بصُِورَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ. وَكانَتْ الْمَرَّ ةِ ،  دَ ، بمَِكَّةَ الْمُكَرَّ

ا الثَّانِيةَُ ، فكَانَتْ في السَّماءِ السَّابعِةَِ ، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى ،  أثنْاءَ رِحْلَةِ الإسْراءِ وَالْمَعْراجِ ،  في بِدايةَِ الْبعِْثةَِ. أمَّ
مَةِ ، إلى بيَْتِ الْمَقْدِسِ ، وَمِنْ هُناكَ إلى السَّماواتِ السَّبْ   عِ وَما بعَْدَها. الَّتِي صَحِبَهُ فيها جِبْرِيلُ ، مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّ

حِيمِ   نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ  بسِْمِ اللّـَ
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  ﴾ ٤﴿إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ    ﴾٣﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ    ﴾٢﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ    ﴾١﴿ وَالنَّجْمِ إِذاَ هَوَىٰ  

ةٍ فَاسْتوََىٰ    ﴾٥﴿   شَدِيدُ الْقوَُى  عَلَّمَهُ   فكََانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَٰ    ﴾ ٨﴿ثمَُّ دَنَا فَتدََلَّىٰ    ﴾٧﴿  وَهُوَ باِلْأفُقُِ الْأعَْلَى    ﴾ ٦﴿ذوُ مِرَّ
وَلَقدَْ رَآهُ نزَْلَةً    ﴾ ١٢﴿أفََتمَُارُونَهُ عَلَىٰ مَا يرََىٰ    ﴾ ١١﴿ مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَٰ    ﴾ ١٠﴿ فَأوَْحَىٰ إلَِىٰ عَبْدِهِ مَا أوَْحَىٰ    ﴾ ٩﴿

مَا زَاغَ الْبَصَرُ    ﴾١٦﴿إِذْ يغَْشَى السِ دْرَةَ مَا يغَْشَىٰ    ﴾ ١٥﴿عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْىٰ    ﴾١٤﴿   عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتهََى    ﴾ ١٣﴿  أخُْرَى  
  .)18-1: 53،  مُ جْ النَّ ( ﴾ ١٨﴿ لَقَدْ رَأىَٰ مِنْ آيَاتِ رَبِ هِ الْكُبْرَىٰ  ﴾١٧﴿وَمَا طَغَىٰ 

***  

  مِ يِ رَ كَ الْ  آنِ رْ قُ ي الْ فِ   ةِ دَ ارِ وَ الْ  رَسُولِ اِلله ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اتِ فَ صِ وَ  اءِ مَ أسْ بعَْضُ 

 ( مُرتَّبَةً حَسْبَ ترَْتِيبِ حُرُوفِ الْهِجاءِ الْعَرَبِيَّةِ )

 ،  ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   ةٌ مَ حْ رَ  ،  ى اللهِ لَ إا  يً اعِ دَ  ،  ينَ ي ِ بِ النَّ   مُ اتَ خَ  ،  يرُ شِ بَ الْ  ،  انُ هَ رْ بُ الْ  ،  ينَ دِ ابِ عَ الْ   لُ أوَّ  ،  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   لُ أوَّ    ،دُ مَ أحْ 
  ، بُ احِ صَ   ،يدُ هِ شَ  ، دُ اهِ شَ   ، يرٌ نِ مُ   اجٌ رَ سِ   ،ؤوفُ رَ   ،يمٌ رِ كَ  ولٌ سُ رَ  ، ينٌ بِ مُ  ولٌ سُ رَ   ،اللهِ  ولُ سُ رَ   ،ولُ سُ رَ   ،يمُ حِ رَ 
لُ زَّ مُ الْ   ،  ث رُِ دَّ مُ الْ   ،  دُ مَّ حَ مُ   ،  رُ ش ِ بَ مُ   ،  اللهِ   دُ بْ عَ  ِ الأم ِ   يُّ بِ النَّ   ،  يُّ بِ النَّ   ،  رُ ذ  نْ مُ   ،  رُ ك ِ ذَ مُ    ،م ِ   ،   ينُ بِ مُ الْ   يرُ ذِ النَّ   ،  يرُ ذِ نَ  ،  ي 

. يُّ لِ وَ 
16  

***   

دٍ أ، الَّتيِ    نَبوُءَاتُ الوَ   مُعْجِزَاتُ الْ سَابعِاً ،   في    ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ،    عْطِيَت لِخاتمَِ الأنْبيِاَءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، مُحَمَّ
   الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ 

دًا ، صَلَّى اللهُ عَليَْهُ وَسَلَّمَ    النُّبوُءاتِ ، وَأيَّدَهُ بِالْعَدِيدِ مِنَ    أكْرَمَ اللهُ ، تبَاَرَكَ وَتعََالَى ، خَاتمََ أنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ ، مُحَمَّ
ِ    وَالْمُعْجِزَاتِ  الْعَالمَِينَ  ، الَّتِي ذكُِرَتْ فِي الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ وَالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ، كَأدِلَّةٍ عَلَى كَوْنِهِ نَبيًِّا وَرَسْولًا لِرَب 

تْ الإشارَةُ إلَيْها فِي الْفصَْلِ الأوَّ   لِ مِنْ هَذا الْكِتابِ. ، خَاصَّةً عَلَماتِ السَّاعَةِ الصُّغرَى وَالْكُبْرَى مِنْها ، الَّتيِ تمََّ

لِرَسُولِ الله ، صَ  أعْطِيَتْ  الَّتي  الْمُعْجِزاتِ  أكْبْرَ  وَالْمِعْراجِ  الإسْراءِ  وَرِحْلَةُ  الْكَرِيمُ  الْقرُآنُ  لُِ 
عَلَيْهُ  ويمَُث  لَّى اللهُ 

اوَسَلَّمَ.   ومِ عَلَى الْفرُْسِ بعَْدَ هَزِيمَتهِِم ،    الَّتي ذكُِرَت في الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ   النُّبوُءاتُ   أمَّ ، فكَانَ مِنْ بيَْنهِا انْتصِارُ الرَّ
م تيَْنِ ، وَعَوْدَةُ الْمَسِيحِ ، عِيسَى بنِ مَرْيمََ إلى الأرْضِ ، في آخِرِ الزَّ  انِ. وَإفْسَادُ بنَِي إسْرائيلَ في الأرْضِ مَرَّ

 الْمُعْجِزَةُ الْكُبْرَى الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ ،  .1

دً  ِ   بالمعجزةِ الكُبرىا ، عليهِ الصلَةُ والسلَمُ ،  أيدَ اللهُ ، سبحانهُ وتعالى ، رسولَهُ مُحَمَّ ،    يمِ رِ كَ آنِ الْ رْ قُ الْ   ، أي 
لَمُ اللهِ  هُ كَ ى أنَّ لَ ةٍ عَ حَ ةٍ واضِ لَّ أدِ ورِ ، كَ صُ عِ فِ الْ لَ تَ ي مُخْ اسُ فِ ها النَّ فُ شِ تَ كْ ةً ، يَ عَ ةً ساطِ يَّ مِ لْ الذي تمَُث لُِ آياتهُُ حقائقَ عِ 

لَتْ ،    ي " ذِ ، الَّ  لِ  تابِ الأوَّ كِ كَ في الْ لِ يانُ ذَ مَ بَ دَّ قَ د تَ قَ (. وَ 42: 41لاَّ يَأتْيِهِ الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ" )فصُ ِ
لِلبشََرِيَّةِ( ، وَ ذا الْ هَ ةِ ، لِ لَ سِ لْ مِنْ هذهِ الس ِ  لِرِسَالَةِ اللهِ  عِلْمِيَّةٌ  ثِ  الِ نِ الثَّ يْ لَ صْ فَ ةً في الْ خاصَّ مؤل ِفِ ، )الإسْلَمُ: رُؤْيةٌَ 

هٌ لِ في أنَّ يرِهِ ، وَ أثِ تَ ودِهِ وَ جُ رٌ في وُ مِ تَ سْ هُ مُ ى لأنَّ رَ بْ كُ ةُ الْ زَ جِ عْ مُ الْ  وَ يمُ هُ رِ كَ آنُ الْ رْ قُ الْ وَ   هُ.عِ مِنْ ابِ الرَّ وَ  ةً  اسِ كافَّ لنَّ هُ مُوَجَّ
  . ودٌ جُ دْ لها وُ عُ يَ   مْ لَ ةً وَ يَّ تِ قْ تْ وَ كانَينَ ، فَ قِ ابِ دَ اللهُ بهِا رُسُلَهُ السَّ ي أيَّ تِ ى الَّ رَ اتُ الأخُْ زَ جِ عْ مُ ا الْ رُ الله. أمَّ أتيَ أمْ ى يَ تَّ ، حَ 
هَةً لِ ها كانَثُ أنَّ يْ يرِ، حَ أثِ ةَ التَّ ودَ دُ حْ تْ مَ ما كانَكَ  ياةِ  حَ دِ الْ يْ ى قَ لَ وا عَ ينَ كانُ ذِ اسِ ، الَّ ةٍ مِنَ النَّ ةٍ خاصَّ وعَ مُ جْ مَ تْ مُوَجَّ
هَةً لِ كُ تَ  مْ لَ وعِها ، وَ قُ ناءَ وُ أثْ   ةً.  اسِ كافَّ لنَّ نْ مُوَجَّ

http://tanzil.net/#53:1
http://tanzil.net/#53:2
http://tanzil.net/#53:3
http://tanzil.net/#53:4
http://tanzil.net/#53:5
http://tanzil.net/#53:6
http://tanzil.net/#53:7
http://tanzil.net/#53:8
http://tanzil.net/#53:9
http://tanzil.net/#53:10
http://tanzil.net/#53:11
http://tanzil.net/#53:12
http://tanzil.net/#53:13
http://tanzil.net/#53:14
http://tanzil.net/#53:15
http://tanzil.net/#53:16
http://tanzil.net/#53:17
http://tanzil.net/#53:18


 15                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

 *** 

 والْمِعْرَاجُ   الإسْرَاءُ  .2

،    الإسْرَاءِ والْمِعْرَاجِ ةَ  زَ جِ عْ لَمُ ، مُ السَّ لَةُ وَ هِ الصَّ يْ لَ ولَهُ ، عَ سُ دَ اللهُ بهِا رَ ي أيَّ تِ ى الَّ رَ زاتِ الأخُْ جِ عْ مُ م ِ الْ مِنْ أهَ وَ 
إلَى خَلِيفتَِهِ عَلَى  ل ِفِ )رُسُلُ اللهِ  ؤَ مُ ذا الْ هَ ة ، لِ لَ سِ لْ هِ الس ِ ذِ ي هَ ابعِ فِ تابِ الرَّ كِ الْ   مِنَ   التَّاسِعِ لِ  صْ فَ وعُ الْ ضُ وْ يَ مَ ي هِ تِ الَّ 

ةَ  مَ رَّ كَ مُ ةَ الْ كَّ لًَ مِنْ مَ يْ هِ لَ ى بِ رَ أسْ تِهِ ، فَ رَ دْ يمِ قُ ظِ ا مِنْ عَ ضً عْ ى ، أنْ يرُِيَه بَ الَ عَ تَ هُ وَ حانَبْ اءَ اللهُ ، سُ دْ شَ قَ (. فَ الأرْضِ 
دْ  قَ ةَ. وَ كَّ راشِهِ في مَ كَ إلى فِ لِ دَ ذَ عْ أعادَهُ بَ ، وَ   نَّ هِ قَ وْ فَ ا  مَ عِ وَ بْ ماواتِ السَّ هِ إلى السَّ يفِ ، ثمَُّ عَرَجَ بِ رِ إلى الْقدُْسِ الشَّ 

وثِ  دُ ناءَ حُ ط أثْ قَ سَ فَ يْ اسِ فهَْمُهُ ، لَ ى النَّ لَ ا عَ يرً سِ ي كانَ عَ ذِ رُ الَّ يلِ ، الأمْ لَّ يرٍ مِنْ آخِرِ الْ صِ تٍ قَ قْ كَ كلُّهُ في وَ لِ ثَ ذَ دَ حَ 
لِ إنَّ ةِ ، وَ زَ جِ عْ مُ الْ  بَ يدَ دِ عَ   ونٍ رُ قُ ما  ذَ عْ ةٍ  ا في زَ كَ لِ دَ  فَ ماننِا هَ . أمَّ الْ بَ دْ أصْ قَ ذا ،  مِنَ  قَ كِ مْ مُ حَ  الْ طْ نِ  بَ سافَ مَ عُ  ةَ  كَّ نَ مَ يْ ةِ 
عِ  رَ أسْ يرُ بِ طِ تي تَ ها ، الَّ نْ ةِ مِ اثَ فَّ ةً النَّ راتِ ، خاصَّ ائِ دامِ الطَّ خْ تِ اسْ ةٍ ، بِ ودَ دُ عْ قَ مَ قائِ يفِ في دَ رِ سِ الشَّ دْ قُ الْ ةِ وَ مَ رَّ كَ مُ الْ 

الصَّ  كَ وْ مِنَ  أصْ تِ.  فِ بَ ما  مَ حَ  إرْ دُ قْ ي  وَ فُ السُّ   سالُ ورِنا  الْ سَّ مِجَ الْ نِ  الْ كْ تِ ةِ لاسْ يَّ ضائِ فَ اتِ  الأخُرَ واكِ كَ شافِ  في  بِ  ى 
ا  بارً ةِ إلى ما تقدَّمَ ، إخْ الإضافَ راجِ ، بِ عْ مِ الْ راءِ وَ ةُ الإسْ لَ حْ تْ رِ ذا ، كانَكَ هَ ها. وَ جِ ى خارِ تَّ حَ ةِ ، وَ يَّ سِ مْ تِنا الشَّ وعَ مُ جْ مَ 

ِ جِ خارِ ضاءِ الْ فَ في الْ ضِ وَ ى الأرْ لَ رانِ عَ يَ ةِ الطَّ يَّ كانِ عَنْ إمْ  ِ مِ لْ عِ جازِ الْ ى الإعْ لَ يلًَ عَ لِ دْ تَ ، وَ   ي    يم رِ كَ آنِ الْ رْ قُ في الْ   ي 

 17.   لهُا( ناوَ تَ ي يَ ذِ تابِ ، الَّ كِ ذا الْ لَ التَّاسِعَ مِنْ هَ صْ فَ رْ الْ ظُ نْ ا  ،   الإسْرَاءِ والْمِعْرَاجِ   ةِ زَ جِ عْ مُ يلِ عَنْ  صِ فْ يدٍ مِنَ التَّ زِ مَ )لِ 

  *** 

 ينَ نِ عِ سِ ضْ ي بِ سِ فِ فرُْ ى الْ لَ ومِ عَ الرُّ  ارُ صَ تِ انْ  .3

دَاً ، صَ بِ دْ أيَّدَ نَى ، قَ الَ عَ تَ هُ وَ حانَ بْ إنَّ اللهَ ، سُ كَ ، فَ لِ ذَ كَ  مُحَمَّ اثِ  دَ ةٍ عَنْ أحْ يدَ دِ وءاتٍ عِّ بُ نُ بِ مَ ،  لَّ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ يَهُ 
بشُْرَى  ينَ وَ نِ ؤمِ مُ بيتٍ لإيمانِ الْ ثْ تَ ةٍ ، كَ يلَ لِ واتٍ قَ نَ قَ في سَ قَّ حَ تَ يمِ ، وَ رِ كَ آنِ الْ رْ قُ ها ما جاءَ ذِكْرُهُ في الْ ، مِنْ   لِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ 
- 2ةِ يمَ رِ كَ ما جاءَ في الآياتِ الْ تهِِم ، كَ يمَ زِ دَ هَ عْ ، بَ  ينَ نِ عِ سِ ضْ سِ في بِ فرُْ ى الْ لَ ومِ عَ صارِ الرُّ تِ ةِ انْ وءَ بُ نُ  لُ ثْ م ، مِ هُ لَ 
ومِ )ورَ مِنْ سُ  4  .  ( 30ةِ الرُّ

ِ ومِ في عامَ ى الرُّ لَ رَ الْفرُْسُ عَ صَ تَ ما انْ دَ نْ عِ فَ  ومَ كانوا مِنْ  ونَ آنذاكَ ، لأنَّ الرُّ مُ لِ سْ مُ يلَدِ ، حَزِنَ الْ مِ لْ لِ   615-614  ي 
رُ بِ   4-2:  30ة ُيمَ رِ كَ تْ الآياتُ الْ لَ زَ نَسِ. فَ فرُْ الْ   نَ ةِ مِ يدَ قِ عَ م في الْ هُ بَ لَ رَ م كانوا أقْ هُ أنَّ   تابِ ، أيْ كِ لِ الْ أهْ  صارِ  تِ انْ ، تبُشَ ِ
ةُ  يَّ آنِ رْ قُ ةُ الْ وءَ بُ النُّ   هِ ذِ تْ هَ قَ قَّ حَ تَ تهِِم. وَ يمَ زِ ينَ ، بعَْدَ هَ نِ رِ سِ شْ ل ِ مِنْ عَ في أقَ   ينَ ، أيْ نِ عِ سِ ضْ سِ في بِ فرُْ ى الْ لَ ومِ عَ الرُّ 
 يلَدِ. مِ لْ لِ  624-622وامِ كَ في الأعْ لِ ما حَدَثَ ذَ دَ نْ عِ 

حِيمِ  نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ   بسِْمِ اللّـَ

ومُ   ﴾ ١﴿الم  ن بعَْدِ غَلَبهِِمْ سَيغَْلِبوُنَ  ﴾ ٢﴿غُلِبَتِ الرُّ هِ الْأمَْرُ مِن قبَْلُ   ﴾ ٣﴿ فِي أدَْنَى الْأرَْضِ وَهُم مِ  فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلّـَ
حِيمُ  ﴾ ٤﴿ وَمِن بعَْدُ ۚ وَيوَْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ  هِ ۚ يَنصُرُ مَن يشََاءُ ۖ وَهُوَ الْعزَِيزُ الرَّ ومُ ، ﴾ ٥﴿بنَِصْرِ اللّـَ - 1: 30 )الرُّ

5 .) 

رِ  ثَ في أكْ   تْ في "أدْنَى الأرْضِ" ، أيْ ومُ كانَيها الرُّ تي هُزِمُ فِ كَ الَّ ارِ عَ مَ ا أنَّ الْ يدً دِ حْ تَ   3:  30ةُ  يمَ رِ كَ الآيةُ الْ   ذكََرَتْ وَ 
ةِ الْغَوْرِ ، في  قَ طَ نْ كُ في مِ ارِ عَ مَ تْ الْ ثَ دَ د حَ قَ ى. فَ قدُامَ ونَ الْ رُ س ِ فَ مُ يعَْلمَُهُ الْ   مْ ي لَ ذِ رُ الَّ ا ، الأمْ فاضً خِ قِ الأرضٍ انْ ناطِ مَ 
ثُ  يْ ا ، حَ فاضً خِ الَمِ انْ عَ قِ الْ ناطِ رُ مَ ثَ أكْ   يَ هِ ، وَ   ن ِ دُ رْ رُ الأُ هْ ي فيها نَرِ جْ يَ رُ الْمَي ِتُ ، وَ حْ بَ عُ فيها الْ قَ ي يَ تِ الَّ لَدِ الشَّامِ ، وَ بِ 
ِ تَ مَ لِ دامَ كَ خْ تِ إنَّ اسْ ذا ، فَ كَ هَ رِ. وَ حْ بَ حِ الْ طْ تَ مُسْتوََى سَ حْ رٍ تَ تْ مِ   400لُ إلى حَوَالَْي  صِ تِ  فِ  صْ وَ "أدْنىَ الأرْضِ" لِ   ي 
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قَّةِ ، لَ ةً في غايَ يَّ مِ لْ ةً عِ يقَ قِ رِ ، يمَُث لُِ حَ وْ غَ ةِ الْ قَ طَ نْ مِ  عِ  اسِ نِ التَّ رْ قَ ةِ الْ داءً مِنْ نهِايَ تِ ا ، ابْ دً ا جِ يثً دِ  حَ تكُتشفْ إلاَّ   مْ ةِ الد ِ

ِ ها تعُْتبَرَُ مِنْ آياتِ الإعْ إنَّ كَ فَ لِ ذَ بِ يلَدِ ، وَ مِ لْ رِ لِ شَ عَ   18  يمِ. رِ كَ آنِ الْ رْ قُ في الْ ، جازِ الْعِلْمِي 

  *** 

هُ رْ ي الأَ يلَ فِ ائِ رَ ي إسْ نِ ادُ بَ سَ إفْ  .4 تيَْنِ ، وعُلوُُّ    ومِ تُ حْ مَ ابهُُم الْ عِقَ يرِ ، وَ بِ كَ الْ  مضِ مَرَّ

اُ كبيرً أنَّ بَني إسْرَائِيلَ سَيفُْسِدُونَ في الأرْ يخُْبرُِنا الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ بِ  تيَْنِ ، وَيعَْلوُنَ فيها عُلوَُّ ا ، وأنَّهُم سَيعَُاقَبوُنَ  ضِ مَرَّ
هِم في الأرْ مِ دْ بتَِ   على إفْسادِهِم ،  ِ مِنْ    8-1يمةِ  رِ كَ كَما جاءَ في الآياتِ الْ   ضِ ،يرِ دَوْلتَهِِم ، وإذلالِهِم ، وإنهاءِ عُلوُ 

لِ ، وَذلَِكَ لأنَّ قُّ حَ تَ هُم اسْ ، فإنَّ هِم  بِ تُ ما جاءَ في كُ ا لِ طبقً . كَذلكَ ، فإنَّهُ  ورَةِ الإسْرَاءِ سُ    وا الْعِقابَ عَلَى إفْسادِهِم الأوَّ
بارَكَ  رَ اللهِ ، تَ يْ ى ، غَ رَ خْ ةً أُ هَ وا آلِ دُ بَ د عَ هُم قَ ما أنَّ ، كَ   ياءِ رِ اسِ الأبْ يرَ مِنَ النَّ ثِ كَ م الْ لِهِ قتْ بِ وا  رُ بَّ جَ تَ ا وَ غوَْ د طَ وكَهُم قَ لُ مُ 
   (. لِ صْ فَ الْ  الِهذِ  ةِ لَثَ الثَّ  قِ حِ مَلَالْ وَ مُفَصَّلٌ في ا هُ مَ م )كَ لَفهِِ عَ أسْ دِهِ مَ هْ عَ وا بِ رُ فَ كَ رَ اللهِ ، وَ ا أوامِ عَصَوْ ى ، وَ عالَ تَ وَ 

جِيمِ   أعَُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ
نِ بسِْمِ اللهِ  ٰـ حْمَ حِيمِ  الرَّ  الرَّ

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنرُِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّ   بعَِبْدِهِ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىٰ   هُ  ليَْلًَ م ِ
يَّةَ    ﴾ ٢﴿وَجَعلَْنَاهُ هُدًى ل ِبَنيِ إسِْرَائِيلَ ألَاَّ تتََّخِذُوا مِن دُونيِ وَكِيلًَ    الْكِتاَبَ وَآتيَْناَ مُوسَى    ﴾ ١﴿هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ   ذرُ ِ

 19  ﴾٣﴿شَكُورًا   عَبْدًا إِنَّهُ كَانَ   ۚ مَعَ نوُحٍ مَنْ حَمَلْنَا 

تيَْنِ   فِي الْأرَْضِ لَتفُْسِدُنَّ  فِي الْكِتاَبِ وَقَضَيْنَا إلِىَٰ بَنِي إسِْرَائيِلَ   مَرَّ
ا كَبيِرًا  وَلَتعَْلنَُّ    20  21 ﴾٤﴿عُلوًُّ

فْعوُلًا    فجََاسُوا  بَأسٍْ شَدِيدٍ أوُلِي    عِباَدًا لَّناَبعََثنَْا عَلَيْكُمْ    فإَِذاَ جَاءَ وَعْدُ أوُلَاهُمَا وَكَانَ وَعْدًا مَّ يَارِ ۚ        ﴾ ٥﴿خِلََلَ الد ِ
22   

ةَ عَليَْهِمْ وَأمَْدَدْنَاكُم    23  ﴾٦﴿  نَفِيرًاوَجَعلَْناَكُمْ أكَْثرََ   بأِمَْوَالٍ وَبنَِينَ ثمَُّ رَدَدْنَا لكَُمُ الْكَرَّ

وَإنِْ    أحَْسَنتمُْ إِنْ   لِيسَُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلوُا الْمَسْجِدَ كَمَا    فإَِذاَ جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ   فلَهََا ۚ  سَأتْمُْ أَ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ ۖ 

ةٍ وَلِيتُبَ رُِوا لَ مَرَّ   24  ﴾٧﴿مَا عَلَوْا تتَْبيِرًا   دَخَلوُهُ أوََّ

 25  (. 8-1: 17)الإسْرَاءُ ،  ﴾٨﴿ وَجَعلَْناَ جَهَنَّمَ لِلْكَافرِِينَ حَصِيرًا   ۘوَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أنَ يرَْحَمَكُمْ ۚ 

 *** 

 ، عِيسَى بنِْ مَرْيمََ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، إلَى الأرْضِ  ةُ الْمَسِيحِ دَ وْ عَ  .5

لَمُ  هِ السَّ يْ لَ ، عَ   ةُ الْمَسِيحِ دَ وْ عَ ،    ىرَ كُبْ ةِ الْ اعَ لَماتِ السَّ ، لأنَّها مِنْ عَ   دُ عْ قْ بَ قَّ حَ تَ تَ   مْ تي لَ الَّ ةِ  يَّ آنِ رْ قُ وءاتِ الْ بُ النُّ مِنَ  وَ 
 : ( 4) ةِ الن سَِاءِ ورَ ، مِنْ سُ  159ةِ  يمَ رِ كَ ي الآيةِ الْ ما جاءَ فِ ، كَ  لِِّهِم بِهِ تابِ كُ كِ لِ الْ إيمانُ أهْ وَ ضِ ،  ، إلى الأرْ 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ إِلاَّ   (. 159: 4 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يكَُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" )الن سَِاءُ ،   ۖ لَيؤُْمِننََّ بِهِ قبَْلَ مَوْتِهِ "وَإنِ مِ 



 17                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

ةِ بعِْثتَِهِ  هايَ ي نِ لمَْ يقُْتلَْ ، فِ لَمُ ، لَمْ يصُْلَبْ وَ هِ السَّ يْ لَ يحَ ، عَ سِ مَ أنَّ الْ   ،   157:  4ة  ي الآيَ يمُ ، فِ رِ كَ آنُ الْ رْ قُ يخُْبرُِنَا الْ 
ى ،  عالَ تَ هُ اللهُ ، سبحانهَُ وَ ناكَ إلى أنْ يَأمُرَ هُوَ حَيٌّ يرُْزَقُ هُ ماءِ. وَ ما رَفعََهُ اللهُ إلى السَّ إنَّ ضِ ، وَ ى الأرْ لَ الأولى عَ 

ودُ  هُ يَ كَ الْ لِ ي ذَ ما فِ ا ، بِ يعً مِ م جَ هُ تابِ كُلُّ كِ لُ الْ لَلهَا أهْ نُ بهِِ خِ ؤمِ يُ ي سَ تِ الَّ ةِ ، وَ يَ انِ تِهِ الثَّ ثَ ضِ ، لأداءِ بعِْ ةِ إلى الأرْ دَ وْ عَ الْ بِ 
  يرِ سِ فْ تَ ا لِ ، استنادً   يُّ رِ بَ ى الطَّ وَ ما رَ لَمُ )كَ هِ السَّ يْ لَ وتُ ، عَ مُ يَ سَ إنَّهُ  سالتِهِ ، فَ مامِ رِ دَ إتْ عْ بَ دُ. وَ عْ وا بهِِ بَ نُ ؤمِ يُ   مْ لَ   ينَ ذِ الَّ 
 ينَ(. عِ مَ أجْ  جَزاهُمُ اللهُ خَيْرًا رٍ ، يْ بَ يدٍ بنِ جُ عِ سَ اكِ وَ حَّ الضَّ نِ وَ سَ حَ الْ 

هِ   كِن شُبِِّهَ لَهُمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قتَلَْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللّـَ  ـ  وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُا   ۚ وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا صَلَبوُهُ وَلَ
نْهُ ۚ مَا لهَُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِ بَاعَ الظَّنِ  ۚ وَمَا قَتلَوُهُ يَقِينًا   (. 157: 4 )الن سَِاءُ ، فِيهِ لَفِي شَكٍ  مِ 

  *** 

   في الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، بوُءَاتُ النَّبيِِ نُ ،   ثاَمِناً

ي  تِ ، الَّ وءاتِ  يدَ مِنَ النُّبُ دِ عَ الْ م ،  هِ يْ لَ وانُ اللهِ عَ ، رِضْ   حابهِِ يثهِِ لأصْ ي أحادِ فِ لَمُ ،  السَّ لَةُ وَ هِ الصَّ يْ لَ ، عَ   يُ بِ ذكََرَ النَّ 
 ها.  نْ ةٌ مِ لَ ثِ ي أمْ لِ يما يَ فِ دُ. وَ عْ بَ   ضُها الآخَرُ عْ عْ بَ قَ يَ  مْ ما لَ نَيْ لِ ، بَ عْ فِ الْ ضُها بِ عْ وَقَعَ بَ 

  ، عَلَى يدَِ الْمُسْلِمِينَ ةِ يَّ سِ ارِ فَ الْ ةِ وَ يَّ طِ نْ يزَ بِ الْ  ذاكَ ، نِ آنَ يْ تَ دَ ائِ السَّ  نِ يْ تَ لَ وْ الدَّ . هَزِيمَةُ 1

كَ  لِ عَ ذَ قَ دْ وَ قَ . وَ ةِ يَّ سِ فارِ الْ ةِ وَ يَّ طِ نْ يزَ بِ الْ ذاكَ ،  نِ آنَيْ تَ دَ ائِ السَّ   نِ يْ تَ لَ وْ الدَّ ونَ  مُ زِ هْ يَ ينَ سَ مِ لِ سْ مُ ى النُّبوُءَاتِ أنَّ الْ دَ جاءَ في إحْ 
، ثمَُّ    ( ميلَدية  636)ة  يَّ رِ جْ هِ   15وكِ ، عام  مُ رْ يَ ةِ الْ كَ رَ عْ ي مَ ينَ فِ ي ِ طِ نْ يزَ بِ ومَ الْ ونَ الرُّ مُ لِ سْ مُ مَ الْ زَ ما هَ دَ نْ لِ ، عِ عْ فِ الْ بِ 
ما  هُ مةً لَ وَ كُ حْ تْ مَ ي كانَتِ وبُ الَّ عُ تْ الشُّ لَ خَ دَ ا. وَ ضً عامِ أيْ سِ الْ فْ ي نَةِ ، فِ يَّ سِ ادِ قَ ةِ الْ كَ رَ عْ ي مَ كَ ، فِ لِ دَ ذَ عْ فرُْسَ بَ وا الْ مُ زَ هَ 
 . لَمِ ي الإسْ فِ 

"إِذاَ هَلكََ كِسْرَى فلَََ كِسْرَى   :هِ وَسَلَّمَ ، قالَ يْ لَ سُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَ هُ ، أنَّ رَ نْ اللهُ عَ   يَ ضِ ةَ ، رَ رَ يْ رَ فعََنْ أبي هُ 

ِ."  بعَْدَهُ ، وَإِذاَ هَلكََ قيَْصَرُ فلَََ قيَْصَرَ بعَْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لَتنُْفَقنََّ كُنوُزَهُمَا فيِ سَبِيلِ   26 اللََّّ

 انِ يَ نْ بُ ي الْ اءِ فِ الشَّ  اءِ رِعَ   ،ةِ الَ عَ الْ ،   اةِ عرَُ الْ   ، اةِ حُفَ الْ  . تطََاوُلُ 2

ماننِا  ي زَ كَ فِ لِ ثَ ذَ دَ دْ حَ قَ . وَ ي بانِ مَ ى الْ لَ أعْ   بِناءِ ي  اةِ فِ يهِ رُعاةُ الشَّ سُ فِ نافَ تَ مٌ يَ وْ ي يَ أتِ يَ سَ هُ  ى أنَّ رَ جاءَ في نبُوُءَةٍ أخُْ 
ِ ي دُبَ ةٍ ، فِ يفَ لِ برُْجُ خَ   وَ هُ مَ ، وَ عالَ ي الْ ناءٍ فِ ى بِ لَ يدُ أعْ يِ شْ ثُ تمََّ تَ يْ ذا ، حَ هَ  دْ  قَ ةِ. وَ دَ حِ تَّ مُ ةِ الْ يَّ بِ رَ عَ ي الإماراتِ الْ ، فِ   ي 

لَمُ ،  السَّ لَةُ وَ هِ الصَّ يْ لَ يَّ ، عَ بِ لَمُ ، النَّ هِ السَّ يْ لَ يلُ ، عَ رِ بْ يهِ جِ ألَ فِ ي سَ ذِ يفِ الَّ رِ يثِ الشَّ دِ حَ ي الْ ةُ فِ وءَ بُ هِ النُّ ذِ ذكُِرَتْ هَ 
عالةَ رِعاءَ  عرُاةَ الْ حُفاةَ الْ مَ: "أنْ ترَى الْ لَّ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ صَ   ،  الَ قَ ؟ فَ أمارَتهِاي عَنْ  نِ رْ بِ قالَ: أخْ اعةِ ، وَ عَنِ السَّ 

 ."  يانِ نْ بُ ي الْ ونَ فِ لُ اوَ طَ تَ اءِ يَ الشَّ 

ِ بِ رَ عَ يجِ الْ لِ خَ ةِ الْ قَ طَ نْ ي مِ ورِ الن ِفطِ فِ هُ لَ ظُ بْ قَ فَ  ي الْبرَ ِ ،  نامَ فِ ونَ الأغْ عُ رْ راءَ يَ قَ ناكَ حُفاةً فُ اسِ هُ يرٌ مِنَ النَّ ثِ ، كانَ كَ   ي 
ما  دَ نْ يلَدِ ، عِ مِ لْ لِ ينَ  رِ شْ عِ نِ الْ رْ قَ ى الْ تَّ كَ حَ لِ رَّ ذَ مَ تَ اسْ ؤلؤِ. وَ لُّ ا عَنْ الْ ثً حْ رِ عُرَاةً ، بَ حْ بَ ي الْ ونَ فِ وصُ غُ ضُهُم يَ عْ كانَ بَ وَ 

ِ وَ عْ ناءِ عَنْ الرَّ غْ تِ ةُ مِنَ الاسْ يَّ طِ فْ ةُ الن ِ وَ رْ الثَّ  مُ هُ تْ نَكَّ مَ   27يانِ.  بنُْ ي الْ فِ  ونَ لُ طاوَ تَ وا يَ ذُ خَ أَ ؤلؤِ ، ولُّ دِ الْ يْ صَ ي 

 *** 

***   
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   ها س  مِنْ مْ تْ خَ قَ قَّ حَ نبُوُءَاتٍ ، تَ  تُّ سِ . 3

ِ نبُوُءَاتٍ ، تَ سِ ى  لَ ي عَ الِ يثُ التَّ دِ حَ لَ الْ مَ تَ اشْ  ا  هاسٌ مِنْ مْ تْ خَ قَ قَّ حَ ت  تتحققْ    مْ لَ عِلْمُ( فَ ى )يقُبضَُ الْ النُّبوُءَةُ الأولَ . أمَّ
ةِ  يَّ ئِ رْ مَ الْ ةِ وَ وعَ مُ سْ مَ يثِ الْ الأحادِ ، وَ   الْمُعاصِرِينَ ينَ وقِ ابِ مِ السَّ لْ عِ لِ الْ تاباتِ أهْ رِ كِ فُّ وَ تَ رٍ ، بِ يْ خَ يا بِ زالُ الدُّنْ لَ تَ . فَ دُ عْ بَ 
ارِها  شَ تِ انْ ةِ وَ يَّ مِ الَ عَ ةِ الْ كَ بَ رِ الشَّ فُّ وَ بِ تَ بِ سَ غاتِ ، بِ لُّ ل ِ الْ بكُ كانٍ وَ ل ِ مَ ي كُ اسِ فِ لُ إلى النَّ صِ ي تَ تِ الَّ م ، وَ هُ نْ ينَ مِ رِ اصِ عَ مُ لْ لِ 
قارَبَ  تَ لُ ، وَ لازِ كَثرَُتْ الزَّ ذا ، فَ ماننِا هَ ي زَ تْ فِ قَ قَّ حَ دْ تَ قَ ى ، فَ رَ سُ الأخُْ مْ خَ ا النبُوُءَاتُ الْ عالمَ. أم ِ اءِ الْ حَ يعِ أنْ مِ ي جَ فِ 

مِ  ظَ عْ ي مُ نُ فِ تَ فِ تْ الْ رَ هَ ظَ يعةِ ، وَ رِ لَتِ السَّ واصَ مُ لِ الْ سائِ بِ وَ بِ سَ رَ بِ كانٍ إلى آخَ هُ مِنْ مَ عُ طَ قْ ي نَذِ نُ الَّ مَ )قَصُرَ( الزَّ 
مِنْ خاصَّ بلُدانِ ، وَ الْ  لِ يجَ تِ لُ نَتْ قَ ثرَُ الْ كَ ها ، وَ ةً الإسلَميةَ  ةً  خاصَّ   ،  ينَ مِ لِ سْ مُ ما كَثرَُ مالُ الْ ةِ ، كَ رَّ مِ تَ سِ مُ وبِ الْ رُ حُ لْ ةً 

يدٍ  صِ ما رَ ونَعمُُلَتِ دُ دارِ الْ ةً لإصْ يجَ تِ ةٍ ، نَ ةٍ عامَّ فَ صِ عالمَِ بِ ي الْ مالُ فِ كَثرَُ الْ . وَ بلُْدانهِِم ضِ  عْ ي بَ ةِ الن فِطِ فِ رَ فْ وَ نتيجةً لِ 
مالِها  أسِ ةِ رَ يادَ ى زِ لَ فِ عَ صارِ مَ ةِ الْ رَ دْ قُ ةً لِ يجَ تِ نَ ى ، وَ رَ تشُتَ ةٍ تبُاعُ وَ عَ لْ سِ سِهِ كَ فْ مالِ نَمالِ الْ عْ تِ ةً لاسْ يجَ تِ نَبِ ، وَ هَ مِنَ الذَّ 

حَقَةِ  تَ سْ مُ دِ الْ وائِ فَ لَمِ الْ تِ اسْ أَ بِ دَ بْ لِ أنْ تَ بْ ى مِنْ قَ تَّ وضِ ، حَ رُ قُ ودِ الْ قُ عِ عُ يْ باحِ مِنْ بَ يقِ الأرْ قِ حْ تَ   لِ ثْ ةٍ ، مِ فَ لِ تَ خْ لَ مُ سائِ وَ بِ 
 ها. يْ لَ عَ 

فعََنْ أبي هريرةَ ، رضيَ اللهُ عنهُ ، أنهُ قالَ: قالَ النبيُ ، صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "لا تقومُ الساعةُ حتى يقُبَضُ  
  العِلْمُ ، وتكَثرُُ الزلازلُ ، ويتقارَبُ الزمانُ ، وتظهرُ الفِتنَُ ، ويكَثرُُ الهرَجُ )وهوَ القتلُ( ، حتى يكَْثرَُ فيكم المالُ 

، فيَفيضُ."  
28 

 ا ارً هَ أنْ ا وَ وجً ودُ مُرُ عُ تَ بِ سَ رَ عَ الْ  ضُ أرْ . 4

ينَ  نِ لآلافِ الس ِ  تْ ي كانَتِ الَّ   يَ هِ ، وَ ا هارً أنْ ا وَ وجً ودُ مُرُ عُ تَ بِ سَ رَ عَ ضَ الْ أرْ لَمُ ، أنَّ السَّ لَةُ وَ هِ الصَّ يْ لَ ، عَ  يُّ بِ ذكََرَ النَّ 
تْ  ةِ كانَيَّ بِ رَ عَ ةِ الْ يرَ زِ جَ هَ الْ بْ اها أنَّ شِ مُؤدَّ   ةٍ يَّ رافِ غْ ةٍ جَ يقَ قِ ى حَ لَ لُ عَ مِ تَ شْ يثُ يَ دِ حَ ذا الْ هَ . وَ هارٍ اءً بلَِ أنْ رَ حْ ى الآنَ صَ تَّ حَ وَ 
اهُ  حَ يرٍ أوْ بِ يمٍ خَ كِ حَ   نْ دُ يٌ مِنْ لَ مِ لْ جازٌ عِ ذا إعْ هَ ةٍ ، وَ نَينَ ألفَ سَ رِ شْ عِ لَثٍ وَ ي ثَ الِ وَ لَ حَ بْ هارِ قَ الأنْ وجِ وَ رُ مُ الْ ةً بِ وءَ لُ مْ مَ 
ا بِ سِ فْ نُ تَ كِ مْ يثِ يُ دِ حَ الْ ذا  هَ  يةَ فِ وءَ بُ ما أنَّ النُّ ر. كَ شَ بَ لِ الْ وْ سَ مِنْ قَ يْ لَ هِ ، وَ ي ِ بِ نَلِ  ا  دً ي كانَ سائِ ذِ ناخِ الَّ مَ ةِ الْ دَ وْ عَ يرُها إمَّ
ٍ يعِ بِ لٍ طَ كْ شَ ذاكَ بِ آنَ ا بِ رُّ بهِا الأرْ مُ ي تَ تِ ةِ الَّ يَّ ناخِ مَ راتِ الْ وْ لَلِ الدَّ مِنْ خِ   ، أيْ   ي  حَ  بَ ي أصْ ذِ سانِ الَّ لِ الإنْ خُّ دَ تَ ضُ ، وإمَّ
ها فِ ضَ رِ وَ حْ بَ ياهِ الْ ةِ مِ يَ لِ حْ تَ بِ ضِ ، وَ نِ الأرْ ةِ مِنْ باطِ يرَ فِ وَ ةِ الْ يَ وازِ تُ اهِ الارْ يَ مِ راجَ الْ خْ تِ تِهِ الآنَ اسْ طاعَ تِ اسْ بِ  يبَ  ي أنابِ خ ِ

 .  راءَ ضْ وجٍ خَ رُ داءَ إلى مُ رْ جَ راءَ الْ حْ الصَّ  يلَ تحُِ   يمُْكِنُ أنْ  هارِ ، الأنْ ةٍ كَ مَ خْ ضَ 

هُ قالَ: "لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ ... حَتَّى  مَ ، أنَّ لَّ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ولِ اللهِ ، صَ سُ نْ رَ هُ ، عَ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ ، رَ رَ يْ فعََنْ أبي هُرَ 

 29  تعَوُدَ أرَْضُ الْعرََبِ مُرُوجًا وَأنَْهَارًا."

ِ دِ هْ مَ ورُ الْ هُ ظُ . 5 لُ يِّ    ىرَ كُبْ ةِ الْ اعَ اتِ السَّ مَ لاَ عَ  ، هُوَ أوَّ

ِ  ى ،رَ بْ كُ ةِ الْ اعَ لَماتِ السَّ عَ   مِنْ  رُ بَ تَ ي تعُْ تِ الَّ دُ ، وَ عْ قْ بَ قَّ حَ تَ تَ   مْ ي لَ تِ م ِ النُّبوُءَاتِ الَّ ومِنْ أهَ  رُ إلى اقْ تِ الَّ  أي  رابِ  تِ ي تؤَُش ِ
ِ دِ هْ مَ ورُ الْ هُ ةِ ، ظُ اعَ يامِ السَّ قِ  ي  ما جاءَ فِ هِ ، كَ يْ لَ صارِهِ عَ تِ انْ الِ وَ جَّ لدَّ تالِهِ لِ قِ ضِ ، وَ إلى الأرْ يحِ  سِ مَ ولُ الْ زُ نُ ، وَ   ي 

 ة:  يَ الِ ةِ التَّ لَثَ يثِ الثَّ الأحادِ 

ِ رِ دْ خُ يدٍ الْ عِ عَنْ أبي سَ  يُّ مِن ِي ، أجْلَى  دِ هْ مَ لَّمَ: "الْ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ولُ اللهِ ، صَ سُ هُ ، أنَّهُ قالَ: قالَ رَ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ، رَ   ي 

 30  ينٍ."نِ عَ سِ بْ لِكُ سَ يمَْ ا ، وَ مً لْ ظُ تْ جَورًا وَ ما مُلِئَ  ، كَ لاً دْ عَ ا وَ طً ضَ قسِْ لُْ الأرْ فِ ، يمَْ ةِ ، أقُْنَى الأنْ هَ جَبْ الْ 



 19                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

ِ ، رَ ارِ فَ غِ دٍ الْ يْ أسََ   وعَنْ حُذيفةَ بنِ  حنُ  نَنا وَ يْ لَ مَ ، عَ لَّ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ، صَ   يُّ بِ قالَ: اطَّلَعَ النَّ   أنَّهُ   هُ ، نْ يَ اللهُ عَ ضِ ي 
 اعةَ. قالَ:  رُ السَّ كُ ذْ وا: نَونَ؟" قالُ رُ قالَ: "ما تذَاكَ رُ، فَ ذاكَ تَ نَ

الَ ، وَ الدَّ كَرَ الدُّخانَ وَ ذَ . فَ رَ آياتٍ شْ عَ لهَا  بْ ى ترََوْنَ قَ تَّ ومَ حَ قُ نْ تَ ها لَ "إنَّ  رِبهِا ،  غْ سِ مِنْ مَ مْ وعَ الشَّ طُلُ ابَّةَ ، وَ الدَّ جَّ
فٌ  سْ قِ ، وخَ رِ شْ مَ الْ فٌ بِ سْ وفٍ: خَ سُ ةَ خُ لَثَ ثَ وجَ ، وَ أجُ مَ وجَ وَ أجُ يَ مَ ، وَ لَّ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ مَ ، صَ يَ رْ ى ابنِ مَ يسَ ولَ عِ زُ نُ وَ 

 31رِهِم."  شَ اسَ إلى مَحْ رُدُ النَّ نِ تطَْ مَ يَ جُ مِنَ الْ رُ كَ نارٌ تخَْ لِ رُ ذَ آخِ بِ. وَ رَ عَ ةِ الْ يرَ زِ جَ سْفٌ بِ خَ بِ ، وَ رِ غْ مَ لْ باِ 

ِ ، رَ لِ باهِ ةَ الْ و أمامَ أبُ عانَ وَ يانِ ، النَّواسُ بنُ سَمْ حابِ ى الصَّ ما رَوَ كَ  ورِ   عَنْ ظُهُ يلًَ وِ ا طَ يثً دِ هُما ، حَ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ي 
ِ دِ هْ مَ ينَ )الْ مِ لِ سْ مُ إمامِ الْ  الِ وَ   وجِ خُرُ ( وَ ي  ينَ  مِ لِ سْ مُ لَةِ الْ صَ لَتهِِ بِ صَ امِ ، وَ ي الشَّ لَمُ ، فِ هِ السَّ يْ لَ يحِ ، عَ سِ مَ ولِ الْ نزُُ الدَّجَّ

الِ ، وَحُكْمِهِ بِ فَ إمامِهِم ، ثمَُّ قتَلِْهِ لِ لْ ، خَ   32خاءً.  رَ ا وَ لَمً لَؤها سَ مْ ي يَ تِ ضِ ، الَّ ي الأرْ لِ فِ دْ عَ الْ لدَّجَّ

  *** 

 الْخُلاصَةُ 

يَّةَ الاخْتِيارِ لِخَلْقِهِ مِنَ الْبشََرِ ، فِي أنْ يؤُمِنوُا بِهِ   أوْ لا يؤُمِنوا. لِذلَِكَ ،  شَاءَ اُللَُّ ، سُبْحانَهُ وَتعَالَى ، أنْ يمَْنَحَ حُر ِ
وَأقارِبهِِم ، وَمُجْتمََعاتهِِم ، وَلِلْبشََرِيَّةِ  أرْسَلَ رُسُلَهُ إلَيْهِم ، برِِسالاتِهِ الَّتِي تحَُثُّهُم عَلىَ الإحْسانِ لأنْفسُِهِم ، وَأهْلِهِم ،  

ذلَِكَ ،   فَإنْ فعَلَوُا  نْيا ،    فَازُواعُمُومًا.  الدُّ الْحَياةِ  في  وَبالسَّعادَةِ  بالِهِم  الدَّائمَِةِ في  بهَِداةِ  الْمُقِيمِ وَالسَّعادَةِ  وبالنَّعِيمِ 
ا الَّذِينَ يخَْتارُونَ أنْ يكَُونوا مِنَ الظَّالِمِينَ ، وَالطُّغاةِ ، وَالَّذِينَ يلُْحِقوُ الأذىَ باِلنَّاسِ ، فهَُم عُصاةٌ للهِ    نَ الآخِرَةِ. أمَّ

لِ ، لأنَّ اللهَ ، الْعزَِيزَ ، الْجَبَّ  وَلِذلِكَ ، فَإنَّهُم يلُْحِقوُنَ الأذى بِأنْفسُِهِم ، في الْمَقامِ الأوَّ   ارَ ، سَيعُاقِبهُُم فِيما أمَرَ. 
نْيا ، وَبالْعَذابِ في نارِ جَهَنَّمَ ، في الآخِرَة.   بالتَّعاسَةِ وَعَدَمِ راحَةِ الْبالِ في الْحَياَةِ الدُّ

ذلَِ  ذِكْرُ  ت مَّ  أنْبيِائِهِ ، كَما  بِأنْ جَعلََهُ خاتمََ  وَسَلَّمَ ،  عَليَْهِ  دًا ، صَلَّى اللهُ  مُحَمَّ أكْرَمَ اللهُ  ، في الآيةِ  وَقَد  مُباشَرَةً  كَ 
بِأنْ جَعلََهُ آخِرَ رُسُلِهِ ، الَّذِينَ حَمَلوُا رِسالاتٍ وَشَرائعَِ جَديدةً لِلنَّاسِ  كَما أكْرَمَهُ ، جَلَّ وَعَلَ ،  .  40:  33الْكَرِيمَةِ 

قَد أكْمَلَ دِينَهُ    أنَّهُ   ، تبَارَكَ وَتعََالَى ،  ، أعْلنَ اللهُ   3:  5ي الآيةِ الْكَرِيمَةِ  فِ فَ   .، كَما تمََّ ذِكْرُ ذلَِكَ بشَِكْلٍ غَيْرِ مُباشِرٍ 
دٍ ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. عَلَى رَ  الْكَرِيمِ   بِإنْزالِ الْقرُْآنِ  ،  لِلْبشََرِيَّةِ   بعَْدَ ذلَِكَ   وَذلَِكَ يعَْنِي أنَّهُ لا حاجَةَ سُولِهِ ، مُحَمَّ

ةً ، وَالْعلُمَاءَ    ضِ. فَقَد أصْبحََ بمَِقْدورِ ، لِهِدايَةِ وَتعَْلِيمِ الْبشََرِ عَلَى هَذِهِ الأرْ   لإرْسالِ أنْبِياءَ وَرُسُلٍ آخَرِينَ  النَّاسَ عامَّ
دَ بحِِفْظِهِ ،  مِنْهُم بشَِكْلٍ خاصٍ ، أنْ يتَعَلََّمُوا مُباشَرَةً مِنَ كِتابِ اللهِ     أرْسَلَهُ سُنَّةِ رَسُولِهِ ، الَّذِي  مِنْ َو، الَّذِي تعَهََّ

   لِلْعالمَِينَ. رَحْمَةً 

دَعْوَتِهِ مِنَ الْكُفَّارِ ،  وَكَما حَدَثَ لِرُسُلِ اللهِ مِنْ قَبْلِهِ ، وَاجَهَ رسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُقَاوَمَةً كَبِيرَةً لِ 
اكْتمََلَتْ ، وَذلَِكَ كَما فعَلََ أولوُ  . لكَِنَّهُ ثبََتَ عَلىَ تبَْلِيغِ رِسالَةِ اللهِ لِلْبشََرِيَّةِ ، حَتَّى  هُوَ والْمُسْلِمِينَ اضْطَهَدُوهُ ،  الَّذينَ  

سُلِ.   الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

تيِ ذكُِرَتْ في الْقرُآنِ  وَقَد أيَّدَ اللهُ ، تبَارَكَ وَتعََالَى ، خَاتمََ أنْبيِائِهِ وَرُسُلِهِ بِالْعَدِيدِ مِنَ الْمُعْجِزاتِ وَالنُّبوُءاتِ ، الَّ 
ذلِكَ لِ  فَةِ ، و  خُولِ إلى الإسْلَمِ. الْكَريمِ وَالسُّنَّةِ الْمُشَرَّ وَبِالإضافَةِ إلى ذلَِكَ يزَِيدَ الْمُؤمِنينَ إيماناً ، وَيقُْنِعَ غَيْرَهُم لِلد ِ

بالِ الْمُؤمِنِينَ  ، فَإنَّ الْعِلْمَ بهَِذِهِ   ، مِنْ خِلَلِ تعَْرِيفِهِم عَلَى أصولِهِم في  الْمُعْجِزاتِ وَالنُّبوُءاتِ يهَْدِفُ إلى هَداةِ 
لِ ، وَعَلَى مَصِيرِهِم الَّذِي هُم ذاهِبوُنَ إلَيْهِ ، وَعَلَى أنَّهُم في عِنايَةِ وَرِعايَةِ   نِ الْخَلْقِ الأوَّ ٰـ حْمَ حِيمِ ، الَّذِي    الرَّ الرَّ

 خَلَقهَُم. 

*** 



دٌ نُ: الْفَصْلُ الثَّامِ                                                      20     رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالمَِينَ  ، مُحَمَّ

 
   الْمُلاحَظَاتُ التَّوْثِيقِيَّةُ وَالاسْتطِْرَادِيَّةُ لِلْفصَْلِ الثَّامِنِ 

 
"الْعَالمَِينَ" الَّ   1 ي أحَدِ مَعانِيها إلى الأجْيَالِ الْمُتعََاقبَِةِ مِنَ  تشُِيرُ فِ   107:  21ي الآيَةِ الْكَريمَةِ  ي وَرَدَتْ فِ تِ كَلِمَةُ 

رَب هِِم ، عِنْدَما يصُْبحُِونَ مُسْلِمِينَ ، مُلْتزَِمِينَ بطِاعَةِ أوَامِرِ اللهِ  الْبشََرِ مِنْ قرَْنٍ إلى آخَرَ ، ال ذِينَ يَتنَعََّمُونَ برَِحْمَةِ 
 وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. 

 (. 107: 21)الأنْبِياَءُ ،    رَحْمَةً لِِّلْعاَلَمِينَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ  

وا في السَّماءِ ، أوْ  كَما أنَّ كَلِمَةَ "الْعَالمَِينَ" تشُِيرُ إلى الْبشََرِ وَغَيْرِهِم ، الَّذِينَ يؤُمِنوُنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، سَوَاءً كان 
 .  24-23:  26الأرْضِ ، أوْ بَيْنهَُما ، وَذلَِكَ كَما جاءَ في الآيتَيَْنِ الْكَرِيمَتيَْنِ  

وقِنِينَ   ۖ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَاقَالَ    ﴾ ٢٣﴿  رَبُّ الْعاَلَمِينَ قَالَ فرِْعَوْنُ وَمَا   )الشُّعرََاءُ    ﴾ ٢٤﴿ إِن كُنتمُ مُّ
26  :23-24 .) 

تْ الإشارَةُ إليَْها ، هِيَ كَما يلَِي:  2  الآياتُ الْكَرِيمَةُ التي تمََّ

ا كَانَ   د  مَّ كِن    مُحَمَّ ٰـ جَالِكُمْ وَلَ ن رِ  هِ وَخَاتمََ النَّبِيِِّينَ أبََا أحََدٍ مِ  سُولَ اللّـَ هُ بكِلُِ  شَيْءٍ عَلِيمًا )الأحْزَابُ ،  ۗ رَّ    وَكَانَ اللّـَ

33  :40) . 

سْلََمَ دِينًا ۚ ... )الْمَائِدَةُ ،    أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ ... الْيَوْمَ   (. 3:  5وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ

كْرَ وَإنَِّا لَهُ  لْنَا الذ ِ  (. 9: 15)الْحِجْرُ ،   لحََافظُِونَ إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  *** 

سُولَ الْوَحِيدَ الَّذِي سَيرُْسِلهُُ اللهُ ، سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَ  دٍ ، عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ    ى ،تجَْدُرُ الإشارَةُ إلى أنَّ الرَّ بعَْدَ مُحَمَّ
لُ أحْدَاثِ الْيوَْمِ الآخِرِ ، كَما جاءَ في    . وَسَيكَُونُ ذلَِكَ ، هُوَ عِيسَ بنُ مَرْيمََ ، عَلَيْهِ السَّلَمُ  كَعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ ، وَهِيَ أوَّ

 . 61: 43الآيَةِ الْكَرِيمَةِ 

خْرُفُ ،  لعَِلْم  لِِّلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ  سْتقَِيمٌ )الزُّ ذاَ صِرَاطٌ مُّ ٰـ  . ( 61 :43فلَََ تمَْترَُنَّ بهَِا وَاتَّبعِوُنِ ۚ هَ

الِ إلى الأرْضِ حامِلًَ  يَ لكَِنَّهُ ، عَلَيْهِ السَّلَمُ ، لَنْ يَأتِ  وَالْقَضاءِ عَليَْهِ ،    رِسالَةً جَدِيدَةً لِلْبشََرِيَّةِ ، وإنَّما لِمُقاتلََةِ الدَّجَّ
سَنةَُ   وَلإقَامَةِ  أرْبعَِينَ  الأرْضِ  وَيمَكُثُ في  الإسْلَمِيَّةُ.  الشَّرِيعَةُ  تحَْكُمُهُ   ، وَمُزْدَهِرٍ  ،    . نظَِامٍ عادِلٍ  مَوْتِهِ  وَعِنْدَ 

    كَما جاءَ في الْحَدِيثيَْنِ الشَّرِيفيَْنِ التَّالِيَيْنِ.  يصَُل ِي عَليَْهِ الْمُسْلِمُونَ ، 

مَ  يَ رْ ابنُ مَ  ( ليََقتلُنََّ ) يَقْتلُُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ، قَالَ: "  ةَ يَ جارِ  بنِ   عٍ جمَ مَ عَنْ فَ 
الَ   حَهُ الألبانِيُّ ، في صَ بِبابِ لدٍُِّ الدَّجَّ   هُ جَ رَ أخْ ، و  2244، وعَنْ صَحِيحِ الت رِْمِذِي:    5462عِ:  جامِ حِيحِ الْ " )صَحَّ

 . ( ، باِختلَِفٍ يسَيرٍ  15467  :دُ مَ ، وأحْ  2244 : يُّ ذِ مِ رْ الت ِ 



 21                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

 
يٌّ  بِ ى نَيسَ نَ عِ يْ بَ ي وَ نِ يْ بَ  سَ يْ لَ عًن أبي هٌرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ، قَالَ: "وَ 

رَتيَْنِ ، كأنَّ رَ يْ لُ بَ زِ نْ ياضِ ، يَ بَ الْ ةِ وَ رَ مْ حُ وعٌ ، إلى الْ بُ رْ لٌ مَ جُ رَ  . وهُ فُ رِ اعْ فَ  وهُ أيتمُُ إذا رَ ، وإنَِّه نازلٌ ، فَ  أسَهُ  نَ مُمَصَّ
لَ قْ يَ  بَ   مْ طُرُ وإِنْ  يَةَ ،  زْ جِ عُ الْ ضَ يَ يرَ ، وَ زِ نْ خِ لُ الْ تُ قْ يَ يبَ ، وَ لِ ، فيَدُقُّ الصَّ   لامِ ى الإسْ لَ اسَ عَ قاتِلُ النَّ يُ فَ للٌَ ،  يصُِبْهُ 
نَةً ، ثمَُّ  ينَ سَ عِ بَ أرْ ضِ  ثُ في الأرْ كُ مْ يَ فَ   .الَ جَّ يحَ الدَّ سِ مَ يهُْلِكُ الْ وَ ،    لامَ لَّها إلاَّ الإسْ لَلَ كُ مِ مانهِ الْ يهُْلِكُ اللهُ في زَ وَ 

  4324 أبو داودَ: هُ جَ رَ أخْ ، وَ  5389جامِعِ: يحِ الْ حِ ي صَ يُّ ، فِ بانِ هُ الألْ حَ حَّ صَ " )ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  هِ يْ لَ يصَُلِِّي عَ فَ ،  يتُوََفَّى
 . ( يرٍ سِ لَفٍ يَ تِ اخْ ، بِ  9270 دُ: مَ أحَ ، وَ 

3
يرَةِ الت سِْعَةِ الَّتيِ       بكُِتبُِ الس ِ تْ الإشارَةُ إلَيْهافِيما يلَِي قائمَِةٌ  ابطَِيْنِ    .تمََّ وَالثَّمانِيةَُ الأولى مِنْها مُوْجودةٌَ عَلَى الرَّ

ا التَّاسِعُ ، وَهُوَ   غَيْرُ مَوْجودٍ عَلَى الشَّبكََةِ الْعالمَِيَّةِ.   ، فهَْوَ  كِتابُ عَسَّافٍ التَّالِيَيْنِ ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثال. أمَّ

كتب لا غنى عنها في السيرة النبوية 7قصة الإسلَم | اعرف نبيك ..    

https://lite.islamstory.com/ar/artical/10895/    النبوية-السيرة-كتب 

 م(.  769 –  699  \ ه ـ 151 –  80)ي" ازِ غَمَ الْ وَ  ثُ عَ بْ مَ الْ وَ أُ  دَ تَ بْ مُ "الْ أو  "الْمَغازِي"   ، بنُ يسَارٍ  حاقٍ إسْ  بنُ  دٌ مَّ حَ مُ  .1

  ةِ يرَ سِ   نْ مِ   هُ رَ صَ تَ د اخْ قَ وَ ،    (   م  834  \  هـ  218  عامِ    فِي يَ فِ وُ تُ ) " ،  ةِ يَّ وِ بَ النَّ   ةِ يرَ الس ِ   ابُ تَ كِ ، "   امٍ شَ هِ   بنُ   كِ لِ مَ الْ   دُ بْ عَ . .  2
 . ةِ يحَ حِ الصَّ  رِ يْ غَ وَ  ةِ دَ ائِ الزَّ  ارِ بَ الأخْ وَ  ارِ عَ الأشْ  نَ ا مِ هَ حَ قَّ نَا وَ هَ بَ ذَّ هَ ، الَّتيِ   اقَ حَ إسْ  ابنِ 

  –  1083  \  هـ  544  -  476)" ،  ى فَ طَ صْ مُ الْ   وقِ قُ حُ   يفِ رِ عْ تَ ا بِ فَ الش ِ ( ، "الْقاَضِي عَيَّاضُ  )اضُ يَّ عَ   لِ ضْ فَ و الْ أبُ .  3

 . م( 1149

ِ دْ ي هَ فِ  ادِ عَ مَ الْ  ادُ زَ ( ، "ابْنُ الْقيَِّمِِ  )ةِ يَّ وزِ جُ الْ  مِ ي ِ قَ  نُ ابْ . 4  م(  1350  – 1292 \ هـ  751 - 691)" ، ادِ بَ عِ الْ  رِ يْ خَ   ي 

فِيهِ عَلَى سِيرَةِ    دَ مَ تَ د اعْ قَ وَ ،    م(  1373  -1301  \هـ    774  - 701)  " ،ةُ يَّ وِ بَ النَّ   ةُ يرَ الس ِ ، "  يرٍ ثِ كَ   بنُ   عِمَادُ الدِ ينِ .  5
    .هَ فِ ؤلَّ ى مُ لَ يرًا عَ ثِ ى كَ نَأثْ وَ  هُ مَ حِ رَ وَ   ابنِ إسْحَاقَ ،

 .م(  1505  -1445 \هـ   911 - 849)" ، ىرَ بْ كُ الْ  صُ ائِ صَ خَ الْ ، " يُّ وطِ يُ السِِّ  ينِ الد ِ  لَلُ جَ . 6

ينِ  7   بٌ ذَّ هَ مُ وَ   رٌ صَ تَ خْ مُ ،    م(  1999  -1914  \هـ    1420  -1333)" ،  ةِ يَّ وِ بَ النَّ   ةِ يرَ الس ِ   يحُ حِ صَ ، "   الألْباَنيُِّ . نَاصِرُ الد ِ
 .  يرٍ ثِ كَ  نِ بْ لا"  ةُ يَّ وِ بَ النَّ  ةُ يرَ الس ِ  "   ابِ تَ كِ  نْ مِ 

نِ   يُّ فِ صَ .  8 ٰـ حْمَ   م(   2006  -1943 \  هـ    1427  -ه    1362  \ (" ،  ومُ تُ خْ مَ الْ   يقُ حِ الرَّ  ، "يُّ مِ ظَ الأعْ   يُّ ورِ فُ كْ ارَ بَ مُ الْ   الرَّ
ِ لَمِ الإسْ  مِ الَ عَ الْ  ةُ طَ ابِ ا رَ هَ تْ مَ ظَّ ي نَتِ الَّ   ،ةِ يَّ مِ الَ عَ الْ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ يرَ الس ِ  ةِ زَ ائِ جَ بِ  ازَ د فَ قَ ، وَ   م.  1976 \  ه ـ1396   ، عامي 

،    (م  1982  –  م  1937  \ه    1402  -  ه  1356)رِ" ،  شَ بَ دِ الْ ي ِ ةِ سَ يرَ ي سِ رِ فِ ةُ الأثَ لَصَ ، "خُ   اف سَّ عَ د  مَّ حَ د مُ مَ أحْ .  9
 . الشيخُ سعد العارف ، قامَ بها  حاديثهُ لأ  جٍ ي خرَّ تو  وشرحٍ  ةٍ راجعمُستقاةٌ مِنْ سِيرةِ ابنِ هِشَام ، معَ م

جَ خَ وَ   هُ حَ رَ شَ وَ   هُ عَ اجَ رِ" ، رَ شَ بَ دِ الْ ي ِ ةِ سَ يرَ ي سِ رِ فِ ةُ الأثَ لَصَ اف ، "خُ سَّ د عَ مَّ حَ د مُ مَ أحْ  .  فِ ارِ عَ الْ   دُ عْ خُ سَ يْ هُ الشَّ يثَ ادِ أحَ   رَّ
 (. م  2000 \ ه  1421، ثمَُّ   م 1978 \ه   1399الطَّبْعَةُ الأوُلَى ان )نَبْ وت ، لُ رُ يْ : بَ ومِ لُ عُ الْ  اءِ يَ إحْ  ارُ دَ 

 نَصُّ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَتوَْثيِقهُُ كَما يلَِي:  4
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دٌ نُ: الْفَصْلُ الثَّامِ                                                      22     رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالمَِينَ  ، مُحَمَّ

 

 
وا  ضِلُّ تَ   نْ ، لَ   ئيَنِ يْ م شَ يكُ تُ فِ كُ رَ تَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اُللَُّ عَنْهُ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، قالَ: "  
قا حَ فَ تَ يَ   نْ لَ ، وَ   ي سُنَّتِ ، وَ   تابَ اللهِ ما: كِ هُ دَ عْ بَ  الْجامِعِ:  ضَ وْ حَ الْ   ىلَ ى يرَِدا عَ تَّ رَّ الألْبانيُِّ ، في صَحِيحِ  حَهُ  " )صَحَّ

  ،  319 : مُ حاكِ الْ ، وَ  يرٍ سِ يَ  لَفٍ تِ اخْ بِ  ،  250/ 2: يرِ بِ كَ الْ  فاءِ عَ في الضُّ   ، يُّ لِ يْ قَ عُ الْ ، وَ  8993 : ارُ زَّ بَ الْ  هُ جَ رَ أخْ . وَ 2937
   "(.هُ لَ  ظُ فْ لَّ الْ وَ 

ولِ اللهِ ،  سُ لِ الثَّانِي مِنْ هَذا الْكِتابِ ، في مَعْرِضِ ذِكْرِ رَ صْ فَ تمََّ ذِكْرُهُا في الْ   ي تِ الَّ ،    10  مَ قَ المُلاحظةَ رَ أنظرْ   5
نُ الآياتِ الكريمةَ تَ ي تَ تِ الَّ لَمُ ، وَ هِ السَّ يْ لَ نوُحٍ ، عَ  سُلِ  ي أوُلِ  نْ ها عَ يْ إلَ  المُشارَ  ضَمَّ  .  الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

لِ  أوائِ ينَ وَ عِ ابِ التَّ ةِ وَ حابَ أقوالِ الصَّ بِ سولِهِ ، وَ بسُِنَّةِ رَ تابِ اللهِ ، وَ كِ ةٌ بِ لَ ةٌ شامِ فَ رِ عْ م مَ هُ لَ   ةُ لَثَ ونَ الثَّ رُ س ِ فَ مُ ؤلاءِ الْ هَ وَ  6
رَ  ى آخَ لَ ا عَ يرً سِ فْ وا تَ حُ جَّ رَ ةِ ، وَ الآيَ   ةِ أوْ مَ لِ كَ لْ مِنْ تفسيرٍ لِ   رِ ثَ ولِ إلى أكْ صُ وُ فةِ في الْ رِ عْ مَ كَ الْ لْ فوا تِ ظَّ وَ ينَ. فَ رِ س ِ فَ مُ الْ 
 ا. ضً عْ ضَها بَ عْ رُ بَ س ِ فَ ةً أنَّ آياتِهِ تُ يمِ ، خاصَّ رِ كَ آنِ الْ رْ قُ ى مَعَ الْ ماشَ تَ تي لا تَ ي الَّ عانِ مَ الْ وحِ وَ رُ الشُّ   ضَ عْ وا بَ دُ قَ تَ انْ وَ   لْ ، بَ 

  224  ي عامِ ( ، فِ ي إيرانَ تان )فِ سٍ رِ بَ ي طَ ذي وُلِدَ فِ ، الَّ  الطَّبرَِيُّ   يدٍ زِ يَ   بنُ   يرٍ رِ جَ   بنُ   دٌ مَّ حَ مُ   رٍ فَ عْ أبو جَ   هُوَ  وأقدمُهُم
ا كِتاَبُ  مِنَ الْمِيلَدِ   923)  مِنَ الْهِجْرَةِ   310  ي عامِ ، فِ   دادَ غْ ي بَ فِ   يَ فِ وُ تُ وَ   ( ،مِنَ الْمِيلَدِ   840)  مِنَ الْهِجْرَةِ  (. أمَّ

ِ الْقرُْآنِ" ، الَّ نْ عِ يمِ فهَُوَ بِ رِ كَ آنِ الْ رْ قُ لْ هِ لِ يرِ سِ فْ تَ  ي سِتَّ  والِ تهِِ حَ تابَ قَ فِي كِ رَ غْ تَ ي اسْ ذِ وانِ: "جَامِعُ الْبيََانِ فِي تأَوِيلِ آي 
 . مِنَ الْهِجْرَةِ  290 إلى عامِ  283  رِ عُمُرِهِ ، مِنْ عامِ واتٍ مِنْ أواخِ نَسَ 

ِ صارِ الأنْ   حٍ رَ فَ   بنُ   رٍ كْ ي بَ أبِ   بنُ   دِ مَ أحْ   بنُ   دٌ مَّ حَ ا مُ مانً هُ زَ يَ لِ يَ وَ  ي  ، فِ   سِ لُ دَ الأنْ بِ   ،   ي قرُْطُبةََ وُلِدَ فِ   ذيِ ، الَّ   الْقرُْطُبِيُّ   ي 
ِ ، وَ رِ جْ هِ الِ   عِ ابِ نِ السَّ رْ قَ لِ مِنَ الْ دِ الأوَّ قْ عِ الِ    مِنَ الْهِجْرَةِ   671  ي عامِ رَ ، فِ صْ يدِ مِ عِ صَ بٍ ، بِ يْ صَ ي خُ نِ ي مِنْيَةِ بَ ى فِ فَّ وَ تَ ي 
الْمِيلَدِ   1272) وَ مِنَ  تَ (.  لِ سِ فْ كِتاَبُ  الْ رْ قُ لْ يرِهِ  بِ رِ كً آنِ  مِنْ  نْ عِ يمِ  نَهُ  تضََمَّ لِمَا  الْقرُْآنِ والْمُبيَ ِنُ  "الْجَامِعُ لأحْكَامِ  وانِ: 

ِ الْفرُْقَانِ."    السُّنَّةِ وآي 

ا ثالِثهُُم زَ  ي  ا ، فِ يَّ ورِ وبِ سُ نُ جَ ي وُلِدَ في مَجْدَلْ بصُْرَى ، بِ ذِ كَثِيرٍ ، الَّ   عُمَرَ بنُ  بنُ   يلُ ماعِ دا إسٍ فِ ا فهَُوَ أبو الْ مانً أمَّ
  مِنَ الْهِجْرَةِ  774 ي عامِ فاتِهِ فِ ى وَ تَّ قَ حَ شْ مَ ي دِ عاشَ فِ مَ وَ لَّ عَ نَّهُ تَ كِ لَ ( ، وَ مِنَ الْمِيلَدِ  1300)  مِنَ الْهِجْرَةِ  700  عامِ 
 وانُ كِتاَبِهِ هُوَ: "تفَْسِيرُ القرآنِ الْعظَِيمِ."  نْ عُ (. وَ مِنَ الْمِيلَدِ  1372)

7
رِ عِلْمِ الْحَدِيثِ     : بعَْضُ الْمَعْلوُماتِ وَالْمَرَاجِعِ عَنْ تطََوُّ

ة  يَّ مِ سْ ةِ الرَّ صَّ نَمَ عِ الْ قِ وْ ى مَ لَ ةَ عَ ورَ شُ نْ مَ ها" ، الْ يفِ ألِ تَ  لُ راحِ مَ وَ   ةِ نَّ السُّ  ومِ لُ عُ  ه ، "تاريخُ حاتَ د شَ مَّ حَ ر مُ ةَ ياسِ قالَ أنْظُرْ مَ 
   يعٍ بِ رَ مِنْ    15  يخِ ةِ ، بِتارِ يَّ رِ صْ مِ الْ   قافِ الأوْ   ةِ زارَ وِ لِ 

 ي: الِ التَّ   طِ ابِ ى الرَّ لَ م ، عَ   2025ر  وبَ تُ أكْ منْ    8  \ه    1447ي  انِ الثَّ

   تاريخ علوم السنة ومراحل تأليفها | وزارة الأوقاف

يثِ  دِ حَ جالِ الْ مُ رِ عِلْ وايةُ ، وَ يثِ رُ دِ حَ مُ الْ : عِلْ ةٍ يسَ ئِ ومٍ رَ لُ ةِ عُ لَثَ مُ إلى ثَ سِ قَ نْ ةِ تَ يَّ وِ بَ ةِ النَّ لومَ السُّنَّ تِهِ أنَّ عُ ةُ مَقالَ خُلَصَ وَ 
ِ  مِ سْ وينِ الرَّ دْ لَ إلى التَّ قَ تَ ينَ ثمَُّ انْ عِ ابِ التَّ حابةِ وَ دِ الصَّ ي عَهْ ينُ فِ وِ دْ أ التَّ دَ د بَ قَ ةُ(. وَ رايَ يثِ )دِ دِ حَ لحَِ الْ طَ مُ مُصْ عِلْ ، وَ  ي 
ِ رِ الْبخُارِ ي عَصْ وَتهَُ فِ يزِ ، وَوَصَلَ ذرُْ زِ عَ دِ الْ دِ عُمَرَ بنِ عَبْ ي عَهْ فِ  واةَ مِ . وَعِلْ وَمُسْلِمِ  ي  جالِ يقَُي مُِ الرُّ نْ حَيْثُ  مُ الر ِ
بْطِ ، بَ دالةِ وَ عَ الْ  مَنِ  قَ يثِ. وَ ولِ الأحادِ بُ قُ ةَ لِ يَّ جِ هَ نْ مَ دَ الْ اعِ وَ قَ يثِ يَضَعُ الْ دِ حَ مُ مُصْطَلَحِ الْ ما عِلْ نَيْ الضَّ رَ عَبْرَ الزَّ د تطََوَّ
 . لَحِ ةِ ابنِ الصَّ مَ د ِ قَ مُ ةٍ ، كَ مَ ظَّ فاتٍ مُنَؤلَّ لَ مُ مَ شْ يَ لِ 

https://awkafonline.gov.eg/content-sections/112/6648/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7


 23                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

 
ِ هْ جِ الْ  يزِ زِ عَ الْ  دِ بْ عَ   ود بنِ مُ حْ مَ  د بنِ ةَ خالِ قالَ ا مَ ضً أنْظُرْ أيْ  (  ةً حَ فْ صَ  16" )يثِ دِ حَ الْ  حِ لَ طَ صْ مُ  مِ لْ عِ   رُ وُّ طَ تَ وَ   أةُ شِ ، "نَ ني 

ةِ    نْ مِ   19  يخِ يَّةِ ، بتِارِ عِ رْ قِعِ الألوكَةِ الشَّ وْ ى مَ لَ ةَ عَ ورَ شُ نْ مَ ، الْ  ى  لَ م ، عَ   2014أكتوبر  مِنْ    12  \ه    1435ذِي الْحِجَّ
 ي: الِ ابطِِ التَّ الرَّ 

 (PDF) نشأة وتطور علم مصطلح الحديث 

وجُ  النُّضُ ينُ وَ وِ دْ التَّ ينُ ، وَ وِ كْ التَّ أةُ وَ شْ ارٍ ، هِيَ النَّ وَ ةِ أطْ لَثَ ثَ د مَرَّ بِ يثِ قَ دِ حَ حِ الْ لَ طَ يها إلى أنَّ عِلْمَ مُصْ ي خَلصَُ فِ تِ لَّ اوَ 
 مالُ.  تِ الاكْ لَلُ وَ قْ تِ الاسْ ، وَ 

  *** 

تَّةِ  حَاحِ السِِّ  كُتبُُ الصِِّ

مُ الَ قَ انْظُرْ كَذلَِكَ مَ  بَ تُ لَ زِ نْ مَ وَ   ةُ تَّ الس ِ   بُ تُ كُ ين ، "الْ حات الز ِ رَ ى فَ وسَ ةَ  عِ  قِ وْ ى مَ لَ ةَ عَ ورَ شُ نْ مَ ، الْ "  يثِ دِ حَ الْ   بِ تُ كُ   نَ يْ ها 
م    2025  رِ بَ مْ تِ بْ سِ مِنْ    11  \ ه    1447  لِ الأوَّ   يعٍ بِ رَ مِنْ    17  يخِ ةِ ، بتِارِ يَّ رِ صْ مِ الْ   قافِ الأوْ   ةِ زارَ وِ ة لِ يَّ مِ سْ ةِ الرَّ صَّ نَمَ الْ 

 ي: الِ التَّ  طِ ابِ ى الرَّ لَ ، عَ 

 الكتب الستة ومنزلتها بين كتب الحديث | وزارة الأوقاف 

حَاحِ ، والْ فكََانَ مِنْ   . قاتهُابَ تْ طَ دَ دَّ عَ يثِ كَما تَ دِ حَ بِ الْ واعُ كُتُ تعََدَّدَتْ أنْ  مِ  عاجِ مَ الْ يدِ ، وَ سانِ مَ عِ ، والْ وامِ جَ ها كُتبُُ الص ِ
 ةُ ، هِيَ: تَّ ولُ الس ِ الأصُ  أوْ  ،  ةُ تَّ وَالْكُتبُُ الس ِ  زاءِ.الأجْ جاتِ ، وَ رَ خْ تَ سْ مُ الْ كاتِ ، وَ رَ دْ تَ سْ مُ الْ ، وَ 

1.  ِ دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ الْجُعْفِي  ِ مُحَمَّ  هـ.   256، الْمُتوََف ِي في سَنَةِ  الْبخَُارِيُّ صَحِيحُ الِإمَامِ أبَِي عَبْدِ اللََّّ

اجِ النَّيْسَابوُرِيُّ ، الْمُتوََف ِي في سَنةَِ   مُسْلِمِ . صَحِيحُ الِإمَامِ أبَِي الْحُسَيْنِ  2  هـ.  261بْنِ الْحَجَّ

، الْمَعْرُوفُ  3  ِ بعَِي الْقزُْوِينِي  دٍ بنِ يزَِيدٍ الرَّ مُحَمَّ ، الْمُتوََف يِ في سَنةَِ    باِبْنِ مَاجَه . السُّننَُ ، لِلْإمَامِ أبي عَبْدِ اللهِ 
 هـ.  273

ِ ، الْمُتوََف يِ في سَنةَِ  أبيِ دَاوُودَ السُّنَنُ ، لِلْإمَامِ  .4 جِسْتاَنيِ   هـ.  275سُلَيْمَانَ بنِ الأشْعَثِ الس ِ

دٍ بنِ عِيسَى بنِ سَوْرَةَ 5 ِ . السُّنَنُ ، لِلْإمَامِ أبِي عِيسَى مُحَمَّ  هـ.   279، ا الْمُتوََف يِ في سَنَةِ  التِِّرْمِذِيِّ

مَامِ أبَِي عَبْدِ  .6 نِ السُّنَنُ ، لِلْإِ ٰـ حْمَ ِ  أحَْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ الرَّ  هـ.  303، الْمُتوََف يِ في سَنةَِ  النَّسَائِيِّ

حَاحِ ، عَلَى سَبيِلِ التَّغْلِيبِ ، وَإلاَّ فَإنَّ كُتبَُ السُّنَنِ الأرْبعََةِ لِ  ِ وَأبي داوودَ  وَسُمِيَتْ هَذِهِ الْكُتبُِ بكُِتبُِ الص ِ لت رِْمِذِي 
حِيحَيْنِ مَنْزِلَةً وَأقلََّ مِنْها دِقَّةً وَضَبْطًا. وَالنَّ  ِ وَابنِ مَاجَه هِيَ دُونَ الصَّ  سَائي 

تَّةَ هِيَ "أهَمُّ كُتبُِ السُّ  ِ" و  عهُا ، وَ فَ ها وأنْ عُ مَ ةِ وأجْ نَّ وَالْخُلَصَةُ عِندَ الْمُؤل ِفِ أنَّ الْكُتبَُ الس ِ تشَْمَلُ "صَحيحَ الْبخُاري 
ِ" و "سُنَنَ ابنِ مَاجَه." وَ "صَحيحَ مُسْلِمٍ" و "سُننََ الترمذي" و "سُنَنَ أبي داودَ" و "سُننََ النَّ  زَ كُلُّ  يَّ د تمََ قَ لَ سَائِي 

ةَ التَّعْليقاتِ ، فعَلََيْهِ بِصَحِيحِ  صائِ خَ كِتابٍ بِ 
ِ. وَمَنْ أرادَ قلَِّ مُسْلِمٍ.  صَ. فمََنْ أرادَ التَّفَقُّهَ ، فعَلَيَْهِ بِصَحِيحِ الْبخَُاري 

ِ. وَمَنْ قَصَدَ إلى حَصْ  ماتهِِ في فنَ ِ التَّحْدِيثِ ، فعَلَيَْهِ بجِامِعِ الت رِْمِذِي  ِ رِ أحاديثِ الأحْكامِ  وَمَنْ رَغِبَ في زِيادَةِ مُقوَ 

https://www.alukah.net/sharia/0/77065/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-pdf/
https://awkafonline.gov.eg/content-sections/112/5076/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB


دٌ نُ: الْفَصْلُ الثَّامِ                                                      24     رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالمَِينَ  ، مُحَمَّ

 

 
لَدَى أبي داوودَ في سُنَنِهِ. وَمَنْ كانَ يعَْنيِه حُسْنَ التَّبْويبِ في الْفِقْهِ ، فَإنَّ ابنَ مَاجَه يلُبَ ِ  ا  ، فَبغُْيَتهُُ  ي رَغْبتَهَُ. أمَّ

ةِ عَبْ النَّ  رَ الْعصُُورِ ، لِمَا لهَا  سَائِيُّ ، فَقَد توََافرََتْ لَهُ أكْثرَُ هَذِهِ الْمَزَايا. وَقَد حَظِيَتْ هَذِهِ الْكُتبُُ بعِِنايَةِ عُلمَاءِ الأمَّ
 مِنْ أثرٍَ في شَتَّى الْعلُوُمِ." 

 *** 

حِيحَةِ   أعدادُ الأحاديثِ الصَّ

رِ  صَحيحِهِ  وَبلََغَ عَدَدُ الأحاديثِ في  حَدِيثٍ.    ألْفِ   600حَوَالَي   صَحِيحَهُ مِنْ بَيْنِ الْبخَُارِيَّ  الإمامَ  اخْتاَرَ   شامِلَةً لِلْمُكَرَّ
حَديثاً ،    2602نحَْوَ   بدِونِ تكَْرارٍ حَدِيثاً ، بَيْنمَا بلََغَ عَدَدُ الأحاديثِ الْمُسْنَدَةِ  9082وَالْمُعلََّقَاتِ وَالْمُتاَبعََاتِ حَوَالي 

 حَديثاً عندَ إضافةِ الأحاديثِ الْمُعلََّقةِ الْمَرْفوُعَةِ ، وِفْقاً لِتحَْقِيقِ الْحَافظِِ ابنِ حَجَرٍ.  2761أوْ 

د فؤُاد عَبْدِ  دونَ تكَْرارٍ حَديثاً    3033نحَْوَ    صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَقَد بلََغَ عَدَدُ الأحاديثِ في   ، وِفْقاً لِترَْقيمِ الْمُحَق ِقِ مُحَمَّ
عَنْ   تزَِيدُ  أنَّها  إلى  التَّقْدِيراتُ  فَتشُيرُ  رِ،  باِلْمُكَرَّ ا  أمَّ طُرُقِهِ    12000إلى    7500الْبَاقِي.  لِكَثرَْةِ  نظََرًا   ، حَدِيثٍ 

 وَرُواياتِهِ. 

ِ أنَّ جُمٍلَةَ الأحاديثِ الْ  ِ بِ النَّ   نْ عَ   ةَ دَ نَسْ مُ وَذكََرَ ابْنُ حَجَرٍ الْعسٍَقلََنِي  أرْبعََةَ  صلى الله عليه وسلم ، أيْ الصَّحيحَةِ بلَِ تكَْرارٍ ، هِيَ    ي 
ِ وَمُسْلِمِ(.  نِ يْ يحَ حِ في الصَّ  2980حَديثٍ ، مِنْها  آلافٍ َو أرْبعَْمِئةٍ  ِ الْبخَُارِي     )أيْ في صَحِيحَي 

ابطَِيْنِ التَّالِييَْنِ:   لِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيلِ ، انْظُرْ الرَّ

 موقع الشيخ الدكتور محمد الأمين )وسام العظمة( 

http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm  

غِيرِ" لِلشَّيْخِ   ينِ وَيحَْتوَِي "صَحِيحُ الْجَامِعِ الصَّ د ناصِرُ الدِِّ ِ   مُحَمَّ ما    ، ثمََانِيةَِ آلافٍ ومائتانِ وَحَدِيثانِ  على    الألبانِيِّ
. وَلَهُ كَذلَِكَ "صَحِيحُ التَّرْغِيبِ" و "صَحِيحُ الأدَبِ الْمُفْرَدِ" و "صَحِيحُ أبي داودَ" و "صَحِيحُ  نٍ سَ حَ وَ   يحٍ حِ صَ   نَ يْ بَ 

حَها أوْ حَسَّنهَا. وَلَهُ  ابْنِ مَاجَه" و "صَحِيحُ النَّ  ِ."  وَفيها آلافُ الأحاديثِ الَّتي صَحَّ ِ" و "َصَحِيحُ الت رِْمِذِي  سَائِي 
حِيحَةُ" ، فيها أكْثرَُ مِنْ  جَها الألْباَنِيُّ في  أرْبعَةَِ آلافِ    كَذلَِكَ "السَّلْسَلَةُ الصَّ حَديثٍ. لكَِنَّ أكثرَ الأحاديثِ الَّتي خَرَّ

حِيحَةِ" وَفِي "صَحِيحِ الْجَامِعِ" غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ.    "السَّلْسَلَةِ الصَّ

ابطَِيْنِ التَّالِييَْنِ:   لِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيلِ ، انْظُرْ الرَّ

 الإسلَم سؤال وجواب -ما هي أهم أعمال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟  

 الإسلَم سؤال وجواب - "صحيح الترغيب والترهيب "و  "السلسلة الصحيحة"حول الاعتماد في الحديث على كتابي 

 نَصُّ وتوثيقُ حديثِ "بنُِيَ الإسْلَمُ على خَمْسٍ" كما يليِ  8

  سٍ مْ لَى خَ لَمُ عَ لَّمَ ، قال: "بنيَ الإسْ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ولَ اللهِ ، صَ سُ ما ، أنَّ رَ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَُمَرٍ ، رَ 
كاةِ ، وَ لَةِ ، وَ إقامِ الصَّ ولُ اللهِ ، وَ سُ دًا رَ مَّ حَ أنَّ مُ ، شهادةِ أنَّ لا إلَه إلاَّ اللهُ ، وَ  ِ  ضانَ ، وَ مَ مِ رَ وْ صَ إيتاءِ الزَّ حَج 

http://www.ibnamin.com/#gsc.tab=0
http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm
https://islamqa.info/ar/answers/349409/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
https://islamqa.info/ar/answers/259726/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9%22-%D9%88-%22-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8%22
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عَ يْ بَ الْ   ، الألبانيُّ  حَهُ  )صَحَّ الت ِ حِ نْ صَ تِ"  ِ:  ذِ مِ رْ يحِ  واللفْ   2609ي  لَ ،  وَ ظُ  النَّ هُ.  :  سائِ أخرَجَهُ  وَ   5001يُّ دُ:  مَ أحْ ، 

6015 .) 

لَى  ظُ لَهُ ، ما نَصُّهُ: "بنُيَِ الإسْلَمُ عَ اللفْ وَ   ،  16مُ:  لِ سْ مُ ، وَ   8:  يُّ خارِ بُ ها الْ جَ رَ يثِ ، أخْ دِ حَ لْ ى لِ رَ ةٍ أخْ وايَ في رُ وَ 
ُ ، وَ  دًا عَبْدُهُ وَ خَمْسٍ ، شَهادَةِ أنَّ لا إلَهَ إلاَّ اللََّّ كاةِ ، وَ إقامِ الصَّلَةِ ، وَ ولهُُ ، وَ رَسُ أنَّ مُحَمَّ ِ البَيْتِ ،  إيتاءِ الزَّ حَج 

  صَوْمِ رَمَضانَ."وَ 

ورِ: "بنُِيَ  كُ ذْ مَ يثِهِ الْ دِ ي حَ لَمُ ، فِ السَّ لَةُ وَ هِ الصَّ يْ لَ ولُ ، عَ سُ ها الرَّ صَ خَّ ي لَ تِ ها ، الَّ يْ شارِ إلَ مُ ةِ الْ يمَ رِ كَ نَصُّ الآياتِ الْ  9

 ي:  لِ ما يَ الإسْلَمُ عَلى خَمْسٍ" ، كَ 

هَ إلِاَّ  ٰـ هَ إلِاَّ هُوَ وَالْمَلََئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قَائمًِا باِلْقِسْطِ ۚ لَا إلَِ ٰـ هُ أنََّهُ لَا إلَِ :  3 )آلُ عِمْرَانَ ،    هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ شَهِدَ اللّـَ

18 .) 

هُ بِ   هِ وَخَاتمََ النَّبيِِ ينَ ۗ وَكَانَ اللّـَ سُولَ اللّـَ كِن رَّ ٰـ جَالِكُمْ وَلَ ن رِ  دٌ أبََا أحََدٍ مِ  ا كَانَ مُحَمَّ   كُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا )الأحْزَابُ ، مَّ

33  :40.)  

كَاةَ  لََةَ وَآتوُا الزَّ  (. 110: 2 )الْبَقرََةُ ،  وَأقَِيمُوا الصَّ

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ   (. 183: 2،  )الْبقَرََةُ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ 

هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبِيلًَ ۚ  (. 97: 3 )آلُ عِمْرَانَ ، وَلِلّـَ

الَّذِي     10 الْ رَ الْحَدِيثُ  ، رَ يَ رباضُ بنُ سارِ عِ واهُ  عَ ضِ ةَ  " ،  يدًادِ لَفًا شَ تِ دِي اخْ عْ بَ   سَترََوْن مِنْ وَ   "...  ،  هُ نْ يَ اللهُ 
حَهُ الألْ  ،    40ه:  يح ابنِ ماجَ حِ ي صَ فِ ، وَ   37يبِ:  غِ رْ يحِ التَّ حِ ي صَ فِ ، وَ   2549عِ:  امِ جَ يحِ الْ حِ ي صَ يُّ ، فِ بانِ صَحَّ

لَهُ.فْ لَّ ، والْ   42ه:  ابنُ ماجَ هُ  جَ رَ أخْ وَ  أبو داودَ:حَ حَّ ما صَ كَ   ظُ  :ذِ مِ رْ الت ِ ، وَ   4607هُ  وَ   2676  يُّ ،    17144  دُ:مَ أحْ ، 

 .  157ينَ: حِ الِ ياضِ الصَّ رِ  ييُّ ، فِ وِ وَ النَّ وَ 

ِ ، رَ   و واهُ أبَُ رَ الْحَدِيثُ الَّذِي   11 يُّ  بانِ هُ الألْ حَ حَّ ، صَ   " هُ ، "لا تكَْتبُوُا عَن ِي شَيْئاً إلاَّ الْقرُْآنَ نْ يَ اللهُ عَ ضِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

فِ  الْ حِ ي صَ ،  وأخْ   7434جامِعِ:  يحِ  فِ رَ ،  مُسْلِمُ  بِ   3004يحهِ:  حِ ي صَ جَهُ  يَ تِ اخْ ،  أخْ سِ لَفٍ  كما  شُعَ جَ رَ يرٍ.  بٌ  يْ هُ 
 ا. رً صَ تَ ، مُخْ  64يحِهِ:  حِ ي صَ بَّانٍ فِ ، وابنُ حِ  11344دِ:  نَمُسْ يجِ الْ رِ خْ ي تَ ، فِ  ناؤوطُ الأرْ 

ِ حْ وَ كُتَّابِ الْ   نْ ا عَ أمَّ  ةُ" ،  هايَ الن ِ ةُ وَ دايَ بِ تابهِِ: "الْ ي كِ م ، فِ هُ نْ مِ   ينَ رِ شْ عِ ةً وَ لاثَ ثَ راجُمَ  تَ ماءَ وَ يرٍ أسْ ثِ دَ ابنُ كَ رَ أوْ   دَ ، فقَ   يِّ
 لي: ما يَ وَهُم كَ 

م أبان بن  هُ نْ مِ م. وَ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ بٍ ، رَ يٌ بنُ أبي طالِ لِ عَ وَ   مانُ ثْ عُ وَ   رُ مَ عُ رٍ وَ كْ ةُ: أبو بَ عَ بَ ونَ الأرْ دُ اشِ فاءُ الرَّ لَ خُ الْ 
سعيد بن العاص ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وأرقم بن أبي الأرقم واسمه عبد مناف  
، وثابت بن قيس بن شماس ، وحنظلة بن الربيع ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وخالد بن الوليد ، والزبير بن  

، وعبد الله بن أرقم ، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه    العوام ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وعامر بن فهيرة
، والعلَء بن الحضرمي ، ومحمد بن مسلمة بن جريس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، والمغيرة بن شعبة ،  

 ينَ.  عِ مَ م أجْ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ومعِيقيب بن أبي فاطمةَ الدوسي ، رَ 
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 :  ييَْنِ الِ التَّ   يْنِ طَ بَ اِ ى الرَّ لَ ةُ( ، عَ هايَ الن ِ ةُ وَ دايَ بِ يرٍ )الْ ثِ مِنْ كِتاَبِ ابنِ كَ   378-361  حاتِ فَ الصَّ  يةُ فِ مَ قائِ هِ الْ ذِ تْ هَ دَ رَ د وَ قَ وَ 

المكتبة الشاملة -فصل أما كتاب الوحي  -كتاب البداية والنهاية ت شيري  - 361ص  (shamela.ws) 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/69904أسماء كتاب الوحي 

الَّذِي   12 بنُ   عبدُ  رواهُ الْحَدِيثُ  مِن  كنتُ أكتبُُ كلَّ شيءٍ أسْ "ما ،  هُ نْ يَ اللهً عَ ضِ ، رَ   العاصِ   عَمْرٍو بنُ   اللهِ  مَعهُُ 

الألْ حَ حَّ صَ ،    "ولِ اللهِ سُ رَ  الْجَامِعِ   ارً صَ تَ يُّ ، مُخْ انِ بَ هُ  أبِ حِ صَ   نْ عَ وَ   ،   1196:  ، فِي صَحِيحِ  ،    3646:  اودَ ي دَ يحِ 
 .  1\ 250  ي:ارِ بَ حِ الْ تْ ي فَ ، فِ  يُّ لَنِ قَ سْ عَ رٍ الْ جَ نُ حَ ، وابْ  6510،  6802ي مُسْنَدِهِ: دُ فِ مَ جَهُ أحْ رَ أخْ وَ 

بِ   13  ، وتعالى  سُبْحَانَهُ   ، أمرُ اللهِ  الْ تِ اجْ جاءَ  فِ مْ خَ نابِ   ، قَ رِ  وَالْمَيْسِرُ  لِ وْ ي  الْخَمْرُ  إِنَّمَا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  "يَا  هِ: 

 (.  90:  5  وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتنَِبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ" )الْمَائِدَةُ ،

  يدٍ الْخُدْرِيُّ عِ واهُ أبو سَ ي رَ ذِ يحِ الَّ حِ يثِ الصَّ دِ حَ ي الْ ةِ ، فِ يمَ رِ كَ هِ الآيةِ الْ ذِ لَمُ ، هَ السَّ لَةُ وَ هِ الصَّ يْ لَ د فسََّرَ النبيُّ ، عَ قَ وَ 
مَ الخَمْرَ ، فمَنْ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ يَّ ، صَ بِ يهِ أنَّ النَّ ي قالَ فِ ذِ الَّ هُ ، وَ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ، رَ  َ تعََالَى حَرَّ   لَّمَ ، قالَ: "إنَّ اللََّّ

 (. 1578 ي صَحِيحِهِ: فِ  هُ مُسْلِمٌ جَ رَ لَ يشَْرَبْ ، وَلَا يبَِعْ" )أخْ ءٌ فَ يْ ها شَ نْ ذِه الآيةَُ وَعِنْدَهُ مِ أدَْرَكَتْهُ هَ 

سَلَّمَ ، أمَرَ مُنَادِيًا ينُاَدِي: "ألََا إنَّ  هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ولَ اللهِ ، صَ سُ ما ، أنَّ رَ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ كٍ ، رَ سٍ بنِ مالِ عَنْ أنَ وَ 
مَتْ" )أخْ  :خارِ بُ كَ الْ لِ ذَ كَ ، وَ   1980هِ:  يحِ حِ ي صَ هُ مُسْلِمٌ فِ جَ رَ الخَمْرَ قدْ حُر ِ   3673أبو داودَ: ، وَ   4620،   2464 يُّ

:  ائِ سَ النَّ ، وَ   (.  13376:  دٌ مَ أحْ ، وَ  5541يُّ

سَلَّمَ ، قالَ: "كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ،  هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ولَ اللهِ ، صَ سُ ما ، أنَّ رَ هُ نْ يَ اللهُ عَ ضِ دِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، رَ بْ عَنْ عَ وَ 
 (.  2003 رامٌ" )مُسْلِمُ:وكلُّ خَمْرٍ حَ 

يحِ  حِ نْ صَ يُّ ، عَ بانِ حَها الألْ حَّ رامٌ" )صَ كِرٍ حَ رٌ ، وَكُلُّ مُسْ مْ كِرٍ خَ كلُّ مُسْ   يثِ ، هِيَ: "دِ حَ لْ ى لِ رَ خْ ةٌ أُ وايَ ناكَ رُ هُ وَ 
ِ: سَ النَّ   (.   5601ائِي 

ةِ  يَّ لَمِ ونِ الإسْ ئُ لش ِ ةِ لِ عامَّ ةِ الْ ئَ يْ هَ ةَ عَنْ الْ رَ ادِ ، الصَّ   96868  مَ قَ ى رَ وَ تْ فَ رْ الْ ظُ رِ ، انْ مْ خَ يمِ الْ رِ حْ يلِ عَنْ تَ صِ فْ يدٍ مِنَ التَّ زِ مَ لِ 
 ي: الِ ابطِ التَّ ى الرَّ لَ ةِ ، عَ دَ حِ تَّ مُ ةِ الْ يَّ بِ رَ عَ ةِ الإماراتِ الْ لَ وْ دَ قافِ بِ الأوْ وَ 

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=96868   

مَ ي حَ تِ ياءِ الَّ راتِ مِنَ الأشْ د ِ خَ مُ أنَّ الْ يُّ ، رَحِمَهُ اللهُ ، بِ ضاوِ رَ قَ فُ الْ وسُ خُ يُ يْ د ذكََرَ الشَّ قَ وَ  نَ  يْ لَفٍ بَ عُ بلَِ خِ رْ ها الشَّ رَّ
ي مُسَمَّى "الْخَمْرِ" ،  ةٌ فِ لَ ها داخِ يمِها أنَّ رِ حْ ى تَ لَ يلُ عَ لِ الدَّ رِ. وَ مْ خَ يمِ الْ رِ حْ ى تَ لَ ياسِ عَ قِ الْ كَ بِ لِ ذ  ينَ ، وَ مِ لِ سْ مُ ماءِ الْ عُلَ 
،    هِ يْ لَ عَ   قٌ فَ تَّ مُ )رَ الْعَقْلَ"  رُ ما خامَ مْ خَ هُ: "الْ نْ ىَ اللهُ عَ ضِ ابِ ، رَ طَّ خَ ينَ ، عُمَرُ بنُ الْ نِ ؤمِ مُ يرُ الْ ى ما قالَهُ أمِ لَ ناءً عَ بِ 
مَةٌ أيْ هِ . وَ (3669  : ضًا أبو داودَ أيْ   واهُ رَ وَ   .1905:  " جانُ رْ مُ الْ وَ   ؤُ ؤلُ لُّ الْ "ي  ما فِ كَ   ،  ى عُمُرَ لَ وفًا عَ قُ وْ مَ  ا  ضً يَ مُحَرَّ
ى عَنْ كُل ِ  سَلَّمَ ، "نهََ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ بيَّ ، صَ ها ، أنَّ النَّ نْ ضيَ اللهُ عَ د رَوَتْ أمُّ سَلمََةَ ، رَ قَ مِ. فَ جسِ لْ نهِا مُفَت رَِةً لِ وْ كَ لِ 

 (. 3686 :دَ أبو داو رَواهُ مُسْكِرٍ ومُفَت رٍِ" )

 https://www.al-qaradawi.net/node/3657    

 *** 

https://shamela.ws/book/8376/2045#p1
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/69904/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=96868
https://www.al-qaradawi.net/node/3657
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عَلَ   14 لِرَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ  الْمُؤمِنونَ والْكافرِونً  أسْئلَةٍ سَألهَا  أيْضًا عَلَى  الْكَرِيمُ  الْقرُْآنُ  وَسَلَّمَ.  وَاشْتمََلَ  يْهِ 

ةً ، وَمَعهَا إجاباتٌ مِنَ اللهِ ، تبَارَكَ وَتعََالَى ، بِقَ  وْلِهِ: "يسَْألوُنكََ ... قلُْ  وَذكََرَتهْا آياتهُُ الْكَرِيمَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّ
ةً مِنْها ، ما عدا الإجابَةَ عَلَى السُّؤالِ عَنْ السَّاعَةِ وَأهْوالِها )النَّازِعاتُ ،  ..."   (. 42:  79، في أرْبعََ عَشْرَةَ مَرَّ

    كَما يلَِي: تلِْكَ الأسْئلَةِ   الإجاباتُ عَلَى  وَكانَتْ 

ِ ، وَأتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوَابهَِا )الْبَقرََةُ ،   (  220  : 2( ، وَاعْتنَوُا بِالإيْتامِ )الْبَقرََةُ ،  189:  2الْأهَِلَّةِ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج 
ا يزَِيدُ عَنْ الْحاجَةِ )الْبَقرََةُ  ( ، وَأنْفِقوُا عَلَى الِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْرَبيِنَ وَالْيَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  215:  2،  ، وَأنْفِقوُا مِمَّ

( ، وَاجْتنَِبوُا  217:  2( ، وَلا قِتالٌ خِلَلَ الأشْهُرِ الْحُرُمِ ، إلاَّ دِفاعًا عَنْ النَّفسِ )الْبقَرََةُ ،  215:  2السَّبِيلِ )الْبَقرََةُ ،  
( ، وَاعْتزَِلوُا الن سَِاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَلَا تقَْرَبوُهُنَّ  219:  2  ،الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ لأنَّ إِثمَْهُمَا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِهِمَا )الْبَقرََةُ  

)الْبَقرََةُ    ُ مِنَ الطَّعَامِ ، وَمَا    لَّ لكَُمُ الطَّي ِبَاتِ أحَُ   الَّذِي  ( ، 222:  2  ،حَتَّىٰ يطَْهُرْنَ ، وَأتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللََّّ
بَةِ )الْمَائِدَةُ ،  السَّاعَةُ تأَتيِ بغَْتةًَ ، وَلا يعَْلَمُ وَقْتهَا إلاَّ اللهً )الأعْرَافُ ،  وَ ( ،  4: 5اصْطَدْتمُ بِالطِيوُرِ وَالْكِلَبِ الْمُدَرَّ

ا سَيَقعَُ فيها )النَّازِعاتُ    ( ،105:  20)طَهَ ،    نسَْفاً  الْجِبَالُ   مِنْ هَوْلِها تنُْسَفُ وَ   ( ، 187:  7 سُولُ ينُْذِرُكُم عَمَّ وها هُوَ الرَّ
وحُ ، فهَِيَ  ( ،  1:  8الأنْفَالُ ،  للهِ وَرَسُولهِ )  أمْرُ توَزِيعِ الأنْفالِ وَ ( ،  42-45:  79،   ا الرُّ وَمَا أوُتِيتمُ    اللهِ ،مِنْ أمَْرِ  أمَّ

نَ الْعِلْمِ  افُ فهَْوَ ذُو الْقرَْنَيْنِ ( ،  85:  17)الإسْرَاءُ ،    إلِاَّ قلَِيلًَ   عَنْها   م ِ ا الطَّوَّ تهُُ فِي الآياتِ    ،   وَأمَّ الَّذِي ذكُِرَتْ قِصَّ
 (. 18، مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ ) 98-83الْكَرِيمَةِ 

أمُّ الْمُؤمِنِينَ ، عَائشَِةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْها ، عَنْ حالِ رَسُولِ اللهِ  نَصُّ وَتوَْثِيقُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ، الَّذِي رَوَتهُْ   15
 ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عِنْدَما كانَ يتلَقََّى الْوَحْيَ ، كَما يلَِي: 

لَّى  صَ  ،  سَألَ رَسولَ اللهِ   ، هُ نْ رَضيَ اللهُ عَ  ،  ارِثَ بنَ هِشامٍ حَ أنَّ الْ عَنْ أم ِ الْمُؤمِنِينَ ، عَائشَِةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْها ، 
انًا يَأتيني  يَ أحْ ":  لَّمَ سَ وَ   هِ يْ لَ لَّى اللهُ عَ صَ   ،  ولُ اللهِ رَسُ   الَ قَ يُ؟ فَ وَحْ الْ   يكَ فَ يَأتِ يْ ، كَ   ا رَسولَ اللهِ : يَ الَ قَ فَ    ،لَّمَ سَ وَ   هِ يْ لَ اللهُ عَ 
  ،   مَلكَُ رَجُلًَ يَ الْ اناً يتَمََثَّلُ لِ يَ أحْ وَ   . الَ ا قَ مَ   هُ نْ تُ عَ عَيْ د وَ قَ مُ عَن ِي وَ صِ فْ يَ فَ   . يَّ لَ عَ   أشَدُّهُ   وَ هُ ، وَ   جَرَسِ لَ صَلصَلةِ الْ مِثْ 
  دِ برَْ يدِ الْ مِ الشَّدِ يَوْ ي الْ يُ فِ حْ وَ الْ   هِ يْ لَ زِلُ عَ يَنْ   تهُُ رَأيْ د  لَقَ وَ “ا:  هَ نْ رَضيَ اللهُ عَ   ،  ةُ ائشَِ عَ   تْ الَ قَ   "ولُ. قُ ا يَ ي مَ أعِ ي فَ يكَُل ِمُنِ فَ 

دُ عَرَقاً  ينَهُ إنَّ جَبِ وَ  هُ يَفصِمُ عَنْ ، فَ  ِ:    " لَيَتفَصََّ حَهُ الألْبَانيُِّ ،    2333، وَصَحِيحُ مُسْلِمِ:    2)صَحِيحُ الْبخَُارِي  ، وَصَحَّ
 :ِ  ، باِخْتلَِفٍ يسَِيرٍ(.   3634عَنْ صَحِيحِ الت رِْمِذِي 

  مِ يِ رَ كَ الْ  آنِ رْ قُ ي الْ فِ  ةِ دَ ارِ وَ الْ  رَسُولِ اِلله ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  اتُ فَ صِ وَ   اءُ مَ أسْ  16

 ( مُرتَّبَةً حَسْبَ ترَْتِيبِ حُرُوفِ الْهِجاءِ الْعَرَبِيَّةِ ، مَعَ ذِكْرِ الآياَتِ الَّتيِ وَرَدتْ فِيها)

خْرُفُ ،  ينَ دِ ابِ عَ الْ   لُ أوَّ ( ،  136: 6 )الأنْعَامُ ،  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   لُ أوَّ   ( ،6:  61 )الصَّفُّ ،  دُ مَ أحْ    انُ هَ رْ بُ الْ ( ،  81:  43 )الزُّ
 )الأحْزَابُ ،  ى اللهِ لَ إا  يً اعِ دَ ( ،  40:  4 )الن سَِاءُ ،  ينَ ي ِ بِ النَّ   مُ اتَ خَ ( ،  119:  2 )البقرةُ ،  يرُ شِ بَ الْ ( ،  174:  4)الن سَِاءُ ،  

(  144: 3 )آلُ عِمْرَانَ ، ولُ سُ رَ  ( ،128: 9 )التَّوْبَةُ ، يمُ حِ رَ ( ، 107 : 21 )الأنْبيَِاءُ ،  ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةٌ مَ حْ رَ ( ، 46:  33
خْرُفُ ،  ينٌ بِ مُ   ولٌ سُ رَ   ( ، 40:  33 )الأحْزَابُ ،  اللهِ   ولُ سُ رَ   ،   ( ،40:  69 )الْحَاقَّةُ ،  يمٌ رِ كَ   ولٌ سُ رَ ( ،  29:  43 )الزُّ
 )البقرةُ  يدُ هِ شَ   ،   (45:  33 )الأحْزَابُ ،  دُ اهِ شَ   ،   (46:  33 )الأحْزَابُ ،  يرٌ نِ مُ   اجٌ رَ سِ   ( ، 128: 9 )التَّوْبَةُ ، ؤوفُ رَ 
  دُ مَّ حَ مُ   ،  ( 45:  33 )الأحْزَابُ ،  رُ ش ِ بَ مُ   ،  ( 19:  72 )الْجِنُّ ،  اللهِ   دُ بْ عَ   ،  ( 22:  81 )التَّكْوِيرُ ،  بُ احِ صَ   ( ،143:  2،  

لُ زَّ مُ الْ   ،  (1:  74 ،  ث رُِ دَّ مُ الْ  ) ث رُِ دَّ مُ الْ   ،  (29:  48)الْفَتْحُ ،   لُ زَّ مُ الْ  )م ِ   رُ ذ  نْ مُ   ،  (21:  88 )الْغَاشِيَةُ ،  رُ ك ِ ذَ مُ   ( ،1:  73 ،  م ِ
عْدُ ،   ِ الأم ِ   يُّ بِ النَّ   ،  ( 68:  3 )آلُ عِمْرَانَ ،  يُّ بِ النَّ   ،   ( 7:  13)الرَّ :  7 )الأعْرَافُ ،  يرُ ذِ نَ  ،   (157:  7 )الأعْرَافُ ،  ي 

 (. 55: 5 )الْمَائِدَةُ ، يُّ لِ وَ   ، ( 89:  15 )الْحِجْرُ ، ينُ بِ مُ الْ  يرُ ذِ النَّ  ، ( 188
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عَ  رَ ما أنَّ أسْ . كَ ميلًَ   769يفِ حَوَالَيْ  رِ سِ الشَّ دْ قُ ةِ إلى الْ مَ رَّ كَ مُ ةَ الْ كَّ ا مِنْ مَ وًّ رِ جَ فَ لسَّ ةُ لِ وبَ سُ حْ مَ ةُ الْ سافَ مَ تبَْلغُُ الْ   17

  6,598ةِ  عَ رْ سُ يرُ بِ طِ ي تَ تِ الَّ ةِ )ناسا( ، وَ يَّ كِ يرِ ضاءِ الأمِ فَ ةُ الْ كالَ ي صَنعَتَهَْا وَ تِ ، الَّ  x-43 مَ هِيَ وْ يَ عالمَِ الْ ي الْ ةٍ فِ رَ طائِ 
قٍ  قائِ عِ دَ بْ ل ِ مِنْ سَ ي أقَ يفِ فِ رِ سِ الشَّ دْ قُ ةِ إلى الْ مَ رَّ كَ مُ ةَ الْ كَّ ا مِنْ مَ وًّ رُ جَ فَ ي أنَّهُ يمُْكِنُ السَّ نِ عْ كَ يَ لِ ذَ ةِ. وَ اعَ ي السَّ مِيلٍ فِ 

مَقْدِرَةِ اللهِ ، عَزَّ  ةِ ، وَ يَّ لِ بَ قْ تَ سْ مُ تِهِ الْ رَ دِ قْ مَ كَ بِ ما بالُ سانِ الآنَ ، فَ الإنْ   يَ قدُْرَةُ هِ هِ ذِ هَ . وَ (ايدً دِ حْ ةٍ ، تَ يَ ثانِ   54وَ  قٍ  قائِ دَ   6)
 لَمُ. هِ السَّ يْ لَ يلَ ، عَ رِ بْ راجِ لِشَدِيدِ الْقوَُى ، جِ عْ مِ الْ راءِ وَ ةِ الإسْ لَ حْ ى رِ لَ يامَ عَ قِ لَ الْ كَ ي أوْ ذِ وَجَلَّ ، الَّ 

 ةَ: يَ الِ ةَ التَّ قالَ مَ رْ الْ ظُ عالَمِ ، أنْ ي الْ راتِ فِ ائِ عِ الطَّ رَ وماتِ عَنْ أسْ لُ عْ مَ يدٍ مِنَ الْ زِ مَ لِ 

https://militarymachine.com/fastest-military-jets/   

 : مِيلًَ  769يفِ حَوَالَيْ رِ سِ الشَّ دْ قُ ةِ إلى الْ مَ رَّ كَ مُ ةَ الْ كَّ ا مِنْ مَ وًّ رِ جَ فَ لسَّ ةُ لِ وبَ سُ حْ مَ ةُ الْ سافَ مَ الْ 

https://www.distancecalculator.net/from-mecca-to-jerusalem  

ِ فِ سانِ رِ الإنْ فَ لسَّ ةِ لِ نَكِ مْ مُ ةِ الْ عَ رْ السُّ وماتِ عَنْ لُ عْ مَ يدٍ مِنَ الْ زِ مَ لِ   ةَ: يَ الِ ةَ التَّ قالَ مَ رْ الْ ظُ ضاءِ ، أنْ فَ ي الْ ي 

http://www.bbc.com/future/story/20150809-how-fast-could-humans-travel-safely-through-space   

ِ فِ مِ لْ عِ جازِ الْ عَنْ الإعْ ،  جار ول النَّ لُ غْ د زَ مَّ حَ ةَ مُ قالَ رْ مَ ظُ أنْ  18  ي: الِ طِ التَّ ابِ ى الرَّ لَ ةِ ، عَ يمَ رِ كَ الْ  ةِ هِ الآيَ ذِ ي هَ ي 

 http://www.elnaggarzr.com/pg/51 /   غلبت الروم 

يها  ي تذَْكُرُ فِ تِ ى رُكْبَتيَْهَا" ، الَّ لَ : "هِرَقْلْ يرَُكَّعُ فَارِسَ عَ وانِ نْ عِ ، بِ   (2018)د  ولانْ ا هُ يَ يلْ يسِ ةَ سِ قالَ ا مَ ضً رْ أيْ ظُ انْ وَ 
 الي:  طِ التَّ ابِ ى الرَّ لَ يَّ عَ هِ ، وَ  ةً يَّ يلَدِ مِ  614 ومِ ، أيْ ةِ الرُّ يمَ زِ سَنَةَ هَ ةَ وَ يمَ رِ كَ ةَ الْ هِ الآيَ ذِ ةُ هَ ل ِفَ ؤَ مُ الْ 

http://www.historynet.com/heraclius-brings-persia-knees.htm     

ي الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ ، إلى رِحْلَةِ الإسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ ،  ( ، فِ 17ةِ الإسْرَاءِ )ورَ مِنْ سُ  الأولى   الْكَرِيمَةُ   الآيةُ تشُِيرُ   19

وَتعَاَلَى ، خاتمََ أنبيائِهِ ،رَ ي أكْ تِ الَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بأنْ أسْ  مَ بهِا اللهُ ، سُبْحَانهَُ  دًا ، صَلَّى اللهُ   مِنَ  لًَ يْ ى بهِِ لَ رَ مُحَمَّ
مَةِ ، إلى الْمَسْجدِ الأقْصَى ، فِ رامِ فِ حَ دِ الْ جِ سْ مَ الْ  سِ ، بفِِلِسْطِينَ. ثمَُّ صَعَدَ بِهِ جِبْرِيلُ ،  تِ الْمَقْدِ يْ ي بَ ي مَكَّةَ الْمُكَرَّ
يمِ ، ولِيؤَُكِدَ  ظِ عَ واسِعِ الْ نِهِ الْ وْ ي كَ مِنْ آياتهِِ ، فِ   ا ما بعَْدَها ، لِيرُِيَهُ رَبُّهُ بعَْضً ماواتِ الْعلَُى ، وَ لَمُ ، إلى السَّ هِ السَّ يْ لَ عَ 
 ةِ.  يَّ رِ شَ بَ لهَا لِهُدى الْ زَ ي أنْ تِ نَ رِسالاتهِِ الَّ يْ رارَ بَ مْ تِ الاسْ واصُلَ وَ التَّ 

رُ   هِ  يْ لَ لَلِ رَسُولِ اللهِ ، مُوسَى ، عَ م مِنْ خِ هِ يْ لَ تْ عَ لَ زِ نْ ي أُ تِ أوامِرِ اللهِ ، الَّ   باعِ ات ِ ي إسْرَائِيلَ بِ بنَِ   ةُ يَ انِ ةُ الثَّ الآيَ وَتذُكَ ِ
 لَمُ. السَّ 

رُهُم   يَّةِ الْ بِ   الِثةَُ ةُ الثَّ الآيَ وَتذُكَ ِ لَمُ.  هِ السَّ يْ لَ ى ، مَعَ نوُحٍ ، عَ عالَ تَ جاهُمُ اللهُ ، تبََارَكَ وَ ينَ أنْ ذِ ينَ ، الَّ نِ ؤمِ مُ أنَّهُم مِنْ ذرُ ِ
يَّةِ نوُحٍ وَحْ شَ بَ أنَّ الْ وا بِ ينَ قالُ ذِ ينَ ، الَّ رِ س ِ فَ مُ ضِ الْ عْ ى خَطَئِ بَ لَ ةَ رَدٌّ عَ هِ الآيَ ذِ ما أنَّ هَ كَ     دَهُ. رَ كُلَّهُم مِنْ ذرُ ِ

ابعَِ الآيَ وَتخُْبرُِنا   20 الرَّ بنِاءً عَ ورَ ، مِنْ سُ   ةُ ةُ  بِقضَاءِ اللهِ ،  الإسْرَاءِ ،  باِلْمَاضِ لَ ةِ  الْمُحِيطِ  ي والْحاضِرِ  ى عِلْمِهِ 
تيَْنِ.     والْمُسْتقَْبلَِ ، بِأنَّ بنَِي إسْرَائِيلَ سَيفُْسِدُونَ فِي الأرْ   ضِ مَرَّ

https://militarymachine.com/fastest-military-jets/
https://www.distancecalculator.net/from-mecca-to-jerusalem
http://www.bbc.com/future/story/20150809-how-fast-could-humans-travel-safely-through-space
http://www.elnaggarzr.com/pg/51
http://www.historynet.com/heraclius-brings-persia-knees.htm
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ى  نَعْ ي مَ فِ رَهُ ، وَ فنُ  أمْ تخُالِ لَ ي إسرائيلَ وَ نِ رَ بَ شَ عْ لَتعَْصُن  اللهَ يا مَ   " ، أيْ لَتفُْسِدُنَّ ى "نَعْ ي مَ فِ   يُّ بِ طُ رْ قُ الْ رَ  كَ ذَ وَقَدْ  

ا كَبيِرًا" ، أيْ  م كانوا  هُ أنَّ بِ   بنُ كَثِيرٍ ا   أضافَ وَ ا.  يدً دِ ا شَ بارً كْ تِ اسْ   هِ يْ لَ م عَ كُ ائِ رَ تِ اجْ ى الله بِ لَ ن  عَ رُ بِ كْ تَ سْ تَ لَ وَ   :وَلتَعَْلنَُّ عُلوًُّ
لَ  . وَ اسِ ى النَّ لَ ونَ عَ رُ جُ فْ يَ ونَ وَ غُ طْ يَ ونَ وَ رُ بَّ جَ تَ يَ  رُ  بُّ جَ التَّ رُ وَ بُّ كَ هُوَ التَّ   سادَ الإفْ أنَّ  ي الْوَسِيطِ ، بِ ، فِ   يُّ طاوِ نْ الطَّ فَصَّ
وَ غْ البَ وَ  تَ رِ ظاهِ مَ   نْ مِ وَ   . وانُ دْ عُ الْ يُ  لِ هُ يفِ رِ حْ هِ  وَ   اةِ رَ وْ لتَّ م  الْ هِ كِ رْ تَ ،  مِ بِ   لَ مَ عَ م  فيها  وَ   كامٍ أحْ   نْ ما  الأنبياءَ هِ لِ تْ قَ ،    م 
   . ينَ حِ لِ صْ مُ الْ وَ 

وا  دُ بَ د عَ هُم قَ ما أنَّ ، كَ   ياءِ رِ اسِ الأبْ يرَ مِنَ النَّ ثِ كَ م الْ لِهِ تْ قَ بِ وا  رُ بَّ جَ تَ ا وَ وْ غَ د طَ وكَهُم قَ لُ إنَّ مُ بهِِم ، فَ تُ ما جاءَ في كُ ا لِ قً بْ طِ وَ 
لٌ فِ ا هُ مَ م )كَ لَفهِِ عَ أسْ دِهِ مَ هْ عَ وا بِ رُ فَ كً رَ اللهِ ، وَ ا أوامِ عَصَوْ ى ، وَ عالَ تَ رَ اللهِ ، تبارَكَ وَ يْ ى ، غَ رَ خْ ةً أُ هَ آلِ  ي  وَ مُفَصَّ
 (. لِ صْ فَ الْ  الِهذِ  ةِ لَثَ الثَ  قِ حِ مَلَالْ 

  *** 

  ةً لِذلكَ يجَ نتَِ ،    بِ اِلله عليهِم ضَ غَ   نْ ، وعَ   بَني إسْرَائيِلَ في الأرضِ   عن إفسادِ   عديدةٍ   آياتٍ وَيَزْخَرُ الْقرُْآنُ الْكَرِيمُ بِ 
 : ي لِ ما يَ كَ ،  27:  2 ، 61: 2 ، 32: 5،  116: 4يمةِ رِ كَ مِثلِ الآياتِ الْ ، 

َ لَا يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ إِنَّ   ِ فقََدْ ضَلَّ ضَلََلًا بعَِيدًا )الْمَائِدَةُ ،    اللََّّ لِكَ لِمَن يشََاءُ ۚ وَمَن يشُْرِكْ بِاللََّّ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ
4 :116 .) 

لِكَ كَتبَْنَا عَلَىٰ بنَِي إسِْرَائِيلَ أنََّهُ   بغِيَْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًا    مَنْ قَتلََ نَفْسًامِنْ أجَْلِ ذَٰ
 (. 32: 5)الْمَائِدَةُ ،  

لِكَ بِأنََّهُمْ كَانوُا  ِ ۗ ذَٰ نَ اللََّّ ِ  يكَْفرُُونَ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ م ِ كَانوُا   وَيَقْتلُوُنَ بِآيَاتِ اللََّّ لِكَ بمَِا عَصَوا وَّ ِ ۗ ذَٰ النَّبيِ ِينَ بغَِيْرِ الْحَق 
 (. 61: 2يعَْتدَُونَ )الْبَقرََةُ ،  

ُ بِهِ أنَ يوُصَلَ    وَيقَْطَعوُنَ مِن بعَْدِ مِيثاَقِهِ    ينَقضُُونَ عَهْدَ اللََِّّ الَّذِينَ   ئكَِ هُمُ   ۚوَيفُْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ مَا أمََرَ اللََّّ  أوُلَٰ
 (.  27:  2الْخَاسِرُونَ )الْبقَرََةُ ، 

21
ابعِةُ وَتخُْبرُِنا      ى عِلْمِهِ الْمُحِيطِ بِالْمَاضي  لَ ، بأنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، بِناءً عَ ا  أيْضً ةِ الإسْرَاءِ ،  ورَ ، مِنْ سُ   الآيةُ الرَّ

ا كَبيرًا. وَ والْحاضِرِ والْمُسْتقَْبلَِ ، قَدْ قضََى بأِنَّ بنَِي إسْرَائِيلَ سَيعَْلنَُّ فِي الأرْ  ِ فِ د بَ قَ ضِ عُلوًُّ هُ دأَ ذلكَ الْعلُوُ  ورِ  ي الظ ِ
ِ الْ ونِ يُ هْ رِ الص ِ مَ مُؤتَ قادِ الْ عِ مَعَ انْ  ِ الأوَّ ي  ةِ  وعَ إقامَ نَّى مَشرُ بَ ي تَ ذِ ، الَّ   1897ي عامِ  را ، فِ ي بازل ، بسُِويسْ لِ ، فِ عالمَِي 
ةِ هِرْتسِْل ،  يادَ قِ ةِ ، بِ يَّ ونِ يُ هْ ةِ الص ِ كَ رَ حَ ةُ الْ لَ قادَ فِ ، حاوَ دَ هَ كَ الْ لِ يقِ ذَ قِ حْ تَ لِ . وَ ينَ طِ سْ لِ قاضِ فِ ى أنْ لَ رائيلَ عَ إسْ دَوْلَةِ  

تَ لَ ولَ عَ حُصُ الْ  ، عَبْدِ عثُمانِ طانِ الْ لْ يدِ السُّ أيِ ى   ِ رَفَضَ ذَ كِ وعِهِم ، لَ رُ شْ مَ ، لِ   الْحَمِيدِ   ي  كَ. عِندَها ، توََجَهُوا إلى  لِ نَّهُ 
،    1917ي عامِ  دارِ وَعْدِ بلَْفور ، فِ إصْ يقِ هَدَفهِِم ، بِ قِ حْ ي تَ ى مُساعَدَتهِِم ، فِ لَ ومَتهُا عَ حُكُ   تْ قَ افَ ي وَ تِ يا ، الَّ يطانْ رِ بَ 
ِ الص ِ ي مُقابلِِ الدَّعمِ الْ فِ  ِ لِ ونِ يُ هْ مالي  ةُ  دَ حِ تَّ مُ لاياتُ الْ وِ تْ الْ مَّ ضَ انْ ى. وَ ةِ الأولَ يَّ المَِ عَ بِ الْ رْ حَ ي الْ فائهِا ، فِ حُلَ يا وَ ريطانْ بَ ي 

بَ يَّ يرِكِ الأمِ  إلى  فِ يطانْ رِ ةُ  تَ يا  لِ أيِ ي  بِ ونِ يُ هْ الص ِ   وعِ رُ شْ مَ لْ يدِها   ،  ِ بلَفُ نِ بَ تَ ي  وَعْدِ  الانْ ي  وَصَك ِ  إلى  الْ   ،   دابِ تِ ور  هادِفِ 
سَ  يْ ينَ ، لَ يِ فائهِا الأوروبِ لَ حُ ةِ وَ دَ حِ تَّ مُ لاياتِ الْ وِ ى الْ لَ ةُ عَ نَهايِ دَ الصَّ مَ تَ ينِ ، اعْ حِ كَ الْ لِ . ومُنذُ ذَ 1922ي عامِ  يقِهِ ، فِ قِ تحَْ 
هِم الْ رائيلَ ، بلَْ فِ إسْ  دَوْلةَِ  ي إقامَةِ ط فِ قَ فَ  ِ  ضِ.  ي الأرْ مُتصَاعِدِ فِ ي عُلوُ 

ِ الص ِ لَ ثِ وَمِنْ الأمْ  ِ فِ ونِ يُ هْ ةِ الْمُعاصِرَةِ لِلْعلُوُ  ِ وَ ضِ ، الْمَدَدِ الْ ي الأرْ ي  ر ِ مِنَ الْ رِ كَ سْ عَ الْ مالي  ِ الْمُسْتمَ ِ ةِ  دَ حِ مُتَّ لاياتِ الْ وِ ي 
ِ يلِ رائِ ظام الإسْ لن ِ يا ، لْ إيطالْ يا ، وَ مانْ ألْ سا ، وَ نْ رَ فَ ةِ ، وَ دَ حِ تَّ مُ ةِ الْ كَ لَ مْ مَ ةً الْ ياتِ ، خاصَّ يفاتهِا الأوروب ِ لِ حَ وَ  ِ لَلِ تِ الاحْ   ي    ي 
ِ رِ صِ نْ عُ الْ  ِ   بِ عْ ى الشَّ لَ ي شَنَّها عَ تِ ةِ الَّ بِ الإبادَ رْ ، أثناءَ حَ   ي  ، فِ ينِ طِ سْ لِ فِ الْ   الْعرََبِي   ِ ةَ ، طِ ي قِ ي    الأعْوامِ ةَ  يلَ طاعِ غزَّ
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هُ ما  تْ لَ مَ دَّ ي قَ تِ هُ ، الَّ ةِ لَ رَ مُجاوِ لِ الْ وَ الدُّ   يرًا مِنَ بِ مًا كَ عْ د تلََقَّى دَ رائيليَّ قَ إنَّ الْكَيانَ الإسْ كَ ، فَ لِ ذَ . كَ 2023-2025
ا باقِ عَ ضائَ بَ وماتٍ وَ لُ عْ مَ ماتٍ وَ دَ خَ عامٍ وَ تاجُهُ مِنْ طَ حْ كانَ يَ  ةَ  تْ تشُاهدُ الإبادَ د كانَقَ عالَمِ ، فَ ي الْ وماتِ فِ حُكُ ي الْ . أمَّ
ِ الشَّ يًّ مِ وْ بُ يَ كَ تَ ترُْ  ِ الأعْ ينِ طِ سْ لِ فِ بِ الْ عْ ا ، بحَِق  ِ إجْ ونَ ات ِ جالٍ ، دُ رِ وخٍ وَ يُ شُ نسِاءٍ وَ فالٍ وَ لِ ، مِنْ أطْ زَ ي  راءٍ  خاذِ أي 

ٍ لِوَقْفِها. وَ  عَ عَشَرَ مِنْ  اسِ ولِ التَّ لُ حِ يحٍ ، بِ رِ جَ   171365  يدٍ ، وَ هَ شَ   71500كَ الإبادَةِ إلى  لْ دادُ تِ لَ تعِْ صَ د وَ قَ عَمَلِي 
ِ الشَّ يلِ رائِ يرَ الإسْ مِ دْ إنَّ التَّ فَ   كَ ،لِ ةِ إلى ذَ الإضافَ بِ وَ .  2026ناير  يَ  ةَ ، جَعلََ الْ ياةِ فِ حَ لَ لِمَظاهِرِ الْ امِ ي  ى  لَ ينَ عَ باقِ ي غزَّ
الْ يْ قَ  يَ حَ دِ  هُناكَ  فِ يشُ عِ ياةِ  عَ ونَ  مُسْ ي  نَ  ر ٍ مِ تَ ذابٍ  لِ يجَ تِ ،  وَ جُ لْ ةً  الأمْ ش ِ فَ تَ وَ   رْدِ بَ الْ وعِ  ،  ي  الْ وَ راضِ  صارِ  حِ بسَِبَبِ 

ِ الَّ يلِ رائِ الإسْ   ةٍ.  يَ اتٍ كافِ يَّ م ِ كِ ةِ بِ يَّ سانِ داتِ الإنْ مُساعَ صولَ الْ عُ وُ نَي يمَْ ذِ ي 

لِ لَ عَ ،    يلَ ي إسْرائِ نِ بَ لِ ، عَزَّ وَجَلَّ ،    عِقابِ اللهِ مِنْ سُورَةِ الإسْرَاءِ إلى    ةُ الْخامِسَةُ الآيَ رُ  وَتشُِي   22   ى فسَادِهِم الأوَّ
ِ  ى يَدِ الْمَلِكِ الْ لَ يلَدِ ، عَ مِ قَبْلَ الْ   587\586ي عامِ  كَ فِ لِ ثَ ذ  دَ د حَ قَ ضِ. وَ ، في الأرْ  )نبَوُخَذْ نَصْر،    نبَوُخَذْ نزِارِ بابلِِي 
رَ مَعبَدَهُم فِ دِيارِهِم ، فِ   ذي جاسَ )اجْتاحَ( خِلَلَ ي ، الَّ انِ ( الثَّ بخُتنَصْر ذَ مَلِكَهُم ،  ي الْقدُْ ي فلِِسْطِينَ ، وَدَمَّ سِ ، وأخ 

لِ لِبنَِي  ى إلى عاصِمَتِهِ ، بابِ ينٍ أسْرَ بطِانتَهَُ مِنْ قادَةٍ ورِجالِ دِ صِدِيقْيا ، وَ  ل )لِمَزِيدٍ مِنَ التَّفصِيلِ عَنْ الْفسَادِ الأوَّ
لَ والثَّانِ لِ ى ذَ لَ م عَ عِقابِ اللهِ لهَُ يلَ ، وَ إسْرائِ   ي نهِايةَِ هَذا الْفصَْلِ(.  ي ، فِ كَ ، أنْظُرْ الْمُلْحَقيَْنِ الأوَّ

ليَّ  ةِ إلى أنَّ الْمَلِكَ البابِ ابنُ كَثيِرٍ ، مُشْكِلَةً في الإشارَ الْقرُْطُبِيُّ وَ كِبارُ ، الطَّبرَِيُّ وَ ةُ الْ لَثَ ونَ الثَّ رُ مْ يجَِدْ الْمُفس ِ لَ وَ 
كَ  لِ ذَ ةِ. كَ يمَ رِ كَ ةِ الْ ي الآيَ ونَ بِوَصْفِ اللهِ ، ع زَّ وَجَلَّ ، لهَُم بِأنَّهُم عِبَادُهُ ، فِ ودُ صُ قْ مَ ودَهُ هُم الْ نُ جُ اني وَ الثَّ   نَبوُخَذْ نزِارَ 

رينَ الْمُعَاصِرِ ثِ لَ كَ عَ فَ  "عِبادٍ" تشُيرُ إلى الْبشََرِ  كِ . لَ ورٍ لُ الطَّاهِرِ بِنْ عاشُ ثْ ينَ ، مِ يرٌ مِنَ الْمُفسَ ِ ذكََرَ أنَّ كَلِمةَ  نَّهُ 
ا في ذِكْرِهِ بأِنَّ الْعِقابَ الثانيَ لِبنَي إسرائيلَ قد  ضً ينَ للهِ ، تبَارَكَ وَتعََالَى. وَجَانبََهُ الصَّوابُ أيْ وكِ لُ مْ مِ ا ، الْ عُمومً 

ِ. وذلكَ غَيْرُ صَحِيحٍ ، لأنَّ بنَِي إسْرائيلَ آنَذاَكَ كانُ لَ عَ عَ قَ وَ  لِ الْمِيلَدِي  ومانِ ، في الْقرَْنِ الأوَّ ا ،  وا ضِعافً ى يَدِ الرُّ
 حالُ لهَُمُ الآنَ.  وَ الْ ما هُ ضِ ، كَ ي الأرْ لمْ يكنْ لهَُمْ عُلوٌُّ فِ وَ 

خالفَُ  الذينَ   ، الْمُعَاصِرينَ  رينَ  الْمُفسَ ِ بعضُ  التَّ وَهُناكَ  هذا  مِ سِ فْ وا   ، الَّ ثْ يرِ   ،  ِ الشَّعْرَاوي  ل ِي  مُتوَ  بأنَّ  ذِ لُ  قالَ  ي 
كَ غَيْرُ صَحِيحٍ  لِ ذَ بنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَ   عمَُرَ ودَ بكَِلِمَةِ "عِبادٍ" هُمُ الْمُسْلِمُونَ ، بِقِيادَةِ الْخَليفةَِ  صُ قْ مَ الْ 

 يلَ. سَ حُكْمُ بَني إسْرَائِ يْ لَ تا تحَْتَ حُكْمِ الْمَسِيحِيينَ آنَذاكَ ، وَ ا ، لأنَّ فلِِسْطِينَ وبيَْتَ الْمَقْدِسِ كانَأيضً 

نا:  ي قالَ لَ ذِ هِ وسَلَّمَ ، الَّ يْ لَ ي كِتابِ اللهِ وَسُنَّةِ نبَِي ِهِ ، صَلَّى اللهُ عَ أنِ هِيَ فيما نجَِدُهُ فِ ذا الشَّ ي هَ ةُ الْفصَْلُ فِ مَ لِ كَ الْ وَ 
قا حَ فَ تَ يَ   نْ لَ وَ   . سُنَّتيوَ ،    تابَ اللهِ ما: كِ هُ دَ عْ وا بَ ضِلُّ تَ   نْ ، لَ   ئيَنِ يْ م شَ يكُ فِ   (تُ خَلَّفْ )  تُ كْ رَ تَ " "  ضَ وْ حَ الْ   يَّ لَ ى يرَِدا عَ تَّ رَّ

 (. 3232، و   2937ي صَحِيحِ الْجَامِعِ: صَحَحَهُ الألْبَانِيُّ ، فِ )رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَ 

إننا نجَِدُ أنَّ كَلِمَةَ "عِباَدٍ" ، يرَْتبَطُِ مَعْناها  يفِ ، فَ رِ يثِ الشَّ دِ حَ الْ يمِ وَ رِ كَ ي الْقرُْآنِ الْ بِالنَّظَرِ إلى ما جاءَ فِ هَكَذا ، وَ وَ 
" ِ ، مِنَ   172: 4" الْمَذْكُورَتيَْنِ في الآيةِ الكريمةِ عِباَدَةٍ " و "عَبْدٍ "بِالْعِبَادةِ." جاءَ ذلَِكَ بِوُضُوحٍ في ارْتِباطِ كَلِمَتيَ 

فِ لِ ذَ كَ الْقرُْآنِ الكريمِ ، وَ  الَّ ي الْحَديثِ الشَّ كَ  عَ   ةٍ بَ عْ شُ    بنُ ةُ يرَ غِ مُ الْ ي رَوَاهُ  ذِ ريفِ  ث مَّ ، فإنَّ  هُ.  نْ ، رَضِيَ اللهُ  وَمِنْ 
لِ بأنَّهُم كانوا  ى إفْ لَ يلَ عَ رائِ وا بَنيِ إسْ بُ عاقَ وا فلِِسْطِينَ ، وَ تاحُ وَصْفَ اللهِ ، سُبْحَانَهُ وَتعََالَى ، للذينَ اجْ  سادِهِم الأوَّ

 عِبادًا للهِ ، يعَْنى أنهم كانوا يعَْبدُونهَُ )واللهُ أعْلمَُ(. 

ا عِنْدَما أشارَ اللهُ ، تبَارَكَ وَتعََالىَ ، لِمَعْنَىً آخَرَ لِكَلِمَةِ "عَبْدٍ" ، فَ  ما  " ، كَ ا ا مَمْلوُكً عَبْدً إنَّهُ جَلَّ وَعَلَ ، قال: "أمَّ
 ما يلَِي:  كَ كَ لِ ذَ ، لِيمَُي زَِهُ عَنْ "عَبْدِهِ" الذي يعَْبدُُهُ ، وَ  75: 16جاءَ في الآيةِ الْكَرِيمَةَ  

بوُنَ ۚ وَمَن يسَْتنَكِفْ عَنْ    عَبْدًا أنَ يكَُونَ    الْمَسِيحُ لَّن يسَْتنَكِفَ   ِ وَلَا الْمَلََئكَِةُ الْمُقرََّ َّ وَيسَْتكَْبرِْ فسََيحَْشُرُهُمْ   عِباَدَتِهِ للَّ ِ
 (. 172: 4إلَِيْهِ جَمِيعًا )الن سَِاءُ ، 
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  قامَ ها قالتْ: "ها ، أنَّ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ ، رَ شَ ائِ ينَ عَ نِ ؤمِ مُ أم ِ الْ  نْ ى عَ وَ هُ رَ هُ ، أنَّ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ةٍ ، رَ بَ عْ شُ  بنِ  ةَ يرَ غِ مُ نِ الْ عَ 

ُ عَ النَّبيُّ ، صَ  مَتْ وَ تَّى تَ لَّمَ ، حَ سَ هِ وَ ليَْ لَّى اللََّّ ُ لكََ ما تقدَّمَ مِ يلَ لَهُ: قَ قِ ماهُ. فَ دَ قَ   رَّ رَ. قالَ:  ما تَ بكَِ وَ نْ ذَ   نْ د غَفرَ اللََّّ أخَّ
 ورًا."  شَكُ  دًاعَبْ لَ أكَونُ "أفَ 

  1644:  يُّ سائِ النَّ ، وَ   2819:  مٌ لِ سْ مُ ، وَ   4836:  يُّ خارِ بُ ه الْ جَ رَ أخْ ، وَ   619يبِ:  غِ رْ يحِ التَّ حِ ي صَ ي ، فِ بانِ هُ الألْ حَ حَّ )صَ 
:  مٍ لِ سْ ةِ مُ وايَ ي رُ فِ . وَ يرٍ سِ لَفٍ يَ تِ اخْ ، بِ   412:  يُّ ذِ مِ رْ الت ِ ، وَ   18198:  دٌ مَ أحْ ، وَ   1419ه:  ماجَ   ابنُ ، وَ   هُ لَ   ظُ اللفْ ، وَ 

 هُ(. تْ ألَ ي سَ تِ يَ الَّ ها ، هِ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ةَ ، رَ ائشَ ينَ عَ نِ ؤمِ مُ ، أنَّ أمَّ الْ  2820

ُ مَثلًََ  مْلوُكًا ضَرَبَ اللََّّ  (. 75: 16لاَّ يقَْدِرُ عَلىَٰ شَيْءٍ )النَّحْلُ ،  عَبْدًا مَّ

  *** 

كُتبُِ  يمِ ، وَ رِ كَ آنِ الْ قرُْ ي الْ ي وَرَدَ ذِكْرُها فِ تِ ةِ ، الَّ يَّ لَمِ يمِ الإسْ عالِ وا يؤُمِنونَ ببِعَْضِ التَّ وَتاَرِيخِيَّاً ، فَإنَّ الْبابلِِيينَ كانُ 
رُوا    نَ يلذِ اَّ وَجَيْشُهُ ،  ي ،  انِ )نَبوُخَذْ نَصْر، بخُتنصَْر( الثَّ   نَبوُخَذْ نزِارُ    ،البابلِِيُّ   الْمَلِكُ أهْلِ الْكِتابِ مِنْ قبَْلِهِ. فَ  دَمَّ

الْبابلِِيَّةِ ، الَّ الأولَى ، كانُ   الدَّوْلَةَ الإسْرَائِيلِيَّةَ  مِنَ الْحَضارَةِ  ي بَدَأتْ بِأكْثرََ مِنْ ألْفٍ  تِ وا يمَُث لِوُنَ الْمَرْحَلَةَ الأخِيرَةَ 
ها الْمَلِكُ "عُرَاق  ينَ يحَْكُمُ بِ تْ لَدَيْهِم مَجْموعةُ قوَانِ د عرُِفَ الْبابلِِيُّونَ الأقْدَمُونَ بِأنَّه كانَقَ خَمَسْمائةِ عامٍ قَبْلهَُم. فَ وَ 

( حَمُورابيِ  حَكَمَ   ، عامٍ  خَمَسْمائةِ   ِ بحَِوَالِي  وَبعَْدَهُ  بمَِجْموعةٍ 1750-1795جينا."  بابلَِ  الْقوَانينِ   (  الَّ   مِنَ  ي  تِ ، 
بِ  مُرْتبَطَِةً  كانَأصْبحََتْ  ، والتي  عَ اسْمِهِ  تعَْتمَِدُ  فِ لَ تْ  الْمُساواةِ  مَبْدَأ  تمَامً ى   ، الْعقُوُبَةِ  مِ ي  الآيَ ا  نِ  يْ تَ ثلْمَا جاءَ في 

 . 45: 5و  126: 16نِ  يْ تَ يمَ رِ كَ الْ 

ابرِِينَ )النَّحْلُ ،   ۖ فعَاَقِبوُا بمِِثلِْ مَا عُوقِبْتمُ بهِِ وَإِنْ عَاقَبْتمُْ    (. 126 : 16 وَلَئنِ صَبرَْتمُْ لهَُوَ خَيْرٌ ل ِلصَّ

أنََّ   فيِهَا  عَلَيْهِمْ  باِلنَّفْسِ وَكَتبَْنَا  باِلْعَيْنِ   النَّفْسَ  وَالْجُرُوحَ    وَالْعَيْنَ  ن ِ  بِالس ِ نَّ  وَالس ِ بِالْأذُُنِ  وَالْأذُُنَ  بِالْأنَفِ  وَالْأنَفَ 
ئكَِ هُمُ الظَّالِ  ُ فَأوُلَٰ  (. 45:  5مُونَ )الْمَائِدَةُ ،  قِصَاصٌ ۚ فمََن تصََدَّقَ بِهِ فهَُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

نُ  23 ةَ  بِ ،  يلَ ي إسْرائِ نِ بَ لِ ، سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى ،  اللهِ  مِنْ سُورَةِ الإسْرَاءِ ذِكْرَ قَضاءِ  السَّادِسَةُ ةُ الآيَ وَتتَضََمَّ أنَّ الْكَرَّ

 ى. سَنًةٍ مِنْ دَمارِ دَوْلَتهِِم الأولَ  2483والِي  لِ ، بعَْدَ حَ عْ فِ الْ د حَدَثَ ذلَِكَ بِ قَ . وَ ى أعْدَائهِِم لَ عَ سَتعَوُدُ لَهُم 

هْ كَ رِ حَ تْ الْ ( ، تمًَكَّن2026َحتَّى الآنَ ) دِ ، وَ لِلْمِيلَ  1897 فمَُنْذُ عامِ  يلَ  ي تمَُث لُِ بَنيِ إسْرائِ تِ ةُ ، الَّ ةُ الْعالمَِيَّ يَّ ونِ يُ ةُ الص ِ
ِ ، الَّ ى الن ظِامِ الْ لَ دائهِِم ، مِنْ خِلَلِ سِيْطَرَتهِِا عَ ، مِنَ هَزيمَةِ أعْ  ِ صُرِ لَلِ الْعنُْ تِ ةِ دَوْلَةِ الاحْ ي مَكَّنَّها مِنْ إقامَ ذِ عالمَِي    ي 
ِ فِ         طِ كُل ِهِ.سِ قِ الأوْ رْ ى الشَّ لَ مِنْ الْهَيْمَنَةِ عَ ي فلِِسْطِينَ ، وَ الإسْرَائيلي 

ةِ لِ ذِ د نتَجََ عَنْ هَ قَ وَ  - 1917هُم لِفِلِسْطِينَ )صابَ تِ ةِ ، اغْ يَّ لِ بابِ ةِ الْ يَّ ورِ راطُ بِ فادِ شُعوُب الإمْ ى أحْ لَ يلَ عَ ي إسرائِ نِ بَ هِ الْكَرَّ

ي عامِ  ةِ فِ نَهُدْ اتِ الْ يَّ فاقِ ات ِ ، وَ   1948ي عامِ  ةِ فِ بَ كْ حَرْبِ النَّ ، وَ   1947ي عامِ  يمِ فِ سِ قْ رارِ التَّ لَلِ قَ ( ، مِنْ خِ 1948
 . 1967ي عامِ  فِ  ، لِ لِفِلِسْطِينَ كامِ لَلِ الْ تِ ، ثمَُّ الاحْ  1949

ى الشُّعوبِ  لَ وبٍ مُتتَاَبعَِةٍ عَ ةِ ، مِنْ شَن ِ حُرُ يَّ الأوروبِ ةِ وَ يَّ يرِكِ داتِ الأمِ مُساعَ لِ الْ ضْ فَ يُّ ، بِ يلِ رائِ يانُ الإسٍ كَ كَما تمََكَّنَ الْ 
الْ   ، وَ يَّ بِ رَ عَ الإسْلَمِيَّةِ  الْ يْ غَ ةِ  فِ يَّ بِ رَ عَ رِ   ، أرْ ةِ  الشَّ ي  الأوْ رْ جاءِ  تَ سَ قِ  بهَِدَفِ   ، الصَّ قِ حْ طِ  الْحُلْمِ  ِ ونِ يُ هْ يقِ  إقامَةِ  فِ   ي  ي 

ةَ فِ لَ يلُ بشَِن ِ حَرْبٍ عَ رائِ تْ إسْ قامَ ى ، مِنَ الن يِلِ إلى الْفرُاتِ. فَ رَ بْ كُ يلَ الْ رائِ إسْ  ى  لَ عَ ، وَ   1956ي عامِ  ى مِصْرَ وغَزَّ
ةَ وَ مِصْرَ وَ  ي  ما فِ نانَ كُل ِهِ ، بِ ى لبُْ لَ عَ ، وَ   1978  ي عامِ ى جَنوُبِ لبُْنانَ فِ لَ عَ ، وَ   1967ي عامِ ِ ورِيَّا فِ سُ دُن ِ وَ الأرْ غَزَّ

الْ لِ ذَ  بَ مَ عاصِ كَ  فِ رُ يْ ةِ  عامِ  وتَ  وَ   1982ي  الشَّ لَ عَ ،  الْ عْ ى  فِ ينِ طِ سْ لِ فِ بِ   ِ وَ ي  الْغرْبِيَّةِ  فَّةِ  الضَّ ةَ  ي  غزَّ لَلَ  خِ ،  قطِاعِ 
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ةِ  ى لبُْ لَ عَ ، وَ   2004- 2000وامِ  ي الأعْ الانتفاضَةِ الثانيةِ فِ ، وَ   1993-1987وامِ  ي الأعْ ى فِ فاضَةِ الأولَ تِ الانْ  نانَ لِلْمَرَّ
     . 2006ي عامِ  ةِ فِ ثَ الِ الثَّ 

ضَ الشَّعْبُ الْعرََبِيُّ الفلسطينيُّ فِ لِ الإضافةِ إلى ذَ بِ وَ  لِ كَ ، تعَرََّ ةَ  يَّةِ ، الَّ رُ حُ ةٍ مِنَ الْ لَ سِ لْ سِ ي قطِاعِ غَزَّ ِ ي  تِ وبِ الْجَو 
. ثمَُّ قامَ  2021وَ    ،  2014  ،  2008-2007وامِ  ي الأعْ كَ فِ لِ ذَ يهِ ، وَ ضاعِ مُنظََماتِ الْمُقاوَمِةِ فِ فُ إلى إخْ دُ هْ تْ تَ كانَ

أكتوبر  مِنْ  نِ )يْ نِ كامِلَ يْ يلةِ عامَ ى القِطاعِ ، طِ لَ ةِ عَ يُّ الْعنُْصُرِيُّ ، بشَِن ِ حَرْبِ الإبادَ لَلِ تِ يليُّ الاحْ رائِ الن ظِامُ الإسْ 
الإضافةِ  يا ، بِ إيطالْ يا وَ مانْ ألْ سا وَ نْ رَ فَ يا وَ ريطانْ بِ بِدَعْمٍ كامِلٍ مِنَ الولاياتِ الْمُتَّحِدةِ وَ ، وَ  ( 2025إلى أكتوبر  2023
 جاوِرَةِ لَهُ. مُ طِ الْ سَ قِ الأوْ رْ لِ الشَّ وَ يدِ مِنْ دُ دِ عَ إلى الْ 

لَهُ  يُّ الْعنُْصُرِيُّ ، بمُِساعدةٍ مُطلقةٍ مِنْ مُسانِديهِ الْمَذكورينَ أعْ لَلِ تِ الاحْ   يُّ يلِ رائِ تِ ، قامَ الن ظِامُ الإسْ قْ وَ ي نَفْسِ الْ فِ وَ 
ةً. كَ نانَ وَ لبُْ ى إيرانَ وَ لَ ، بشَِن ِ حُرُوبٍ عَ  بشَِن ِ حَرْبٍ  ما قام الْيمََنِ ، أثناءَ حَرْبِ الإبادةِ التي شَنَّها على قطِاعِ غَزَّ

ِ فِ لَ أخرَى عَ  ِ الفلسطيني  دَ  ، وَ   حَ الآلافَ رَ جَ فَ وَ طَ خَ ئاتِ وَ مِ ةِ ، قَتلََ فيها الْ يَّ بِ رْ غَةِ الْ فَّ ي الضَّ ى الشَّعْبِ الْعرََبيِ  شَرَّ
ةِ  يَّ عِ رْ رِ الشَّ يْ ناتِ غَ طَ وْ تَ مُسْ ناءِ الْ بِ كاتهِِم ، لِ لَ تَ مْ مُ يهِم وَ ى أراضِ لَ يلَءِ عَ تِ الاسْ راتِ الآلافِ بعَْدَ هَدْمِ مَناَزِلِهِم ، وَ شَ عَ 
 لسُ.  نابْ مٍ وِ كَرْ ولْ طُ ينَ وَ نِ ي جِ ةً فِ ها ، خاصَّ يْ لَ عَ 

ينَ  يِ ياسِ ي طالَتْ الس ِ تِ يالِ ، الَّ تِ يدِ مِنَ عَمَلِيَّاتِ الاغْ دِ عَ ا بِتنَْفِيذِ الْ أيضً   قامَ الن ظِامُ الإسرائيليُّ الاحتلَليُّ الْعنُْصُرِيُّ وَ 
فِ ةٍ ، خاصَّ يرَ ثِ ي بلُدانٍ كَ رَبٍ ، فِ عَ يْرَ  غَ ا وَ عَرَبً ينَ وَ يِ ينِ طِ سْ لِ ينَ ، فِ يِ فِ حَ الصَّ ماءَ وَ علَُ الْ ينَ وَ يِ رِ كَ سْ عَ الْ وَ  ينَ  طِ سْ لِ ي فِ ةً 
ر ِ سنواتِ وجُودِهِ الْمَشْؤمِ. لَ طَر ، عَ قَ ونسَُ وَ تُ نِ وَ مَ يَ الْ راقِ وَ عِ الْ يَّا وَ ورِ سُ وَ  وَإيرانَ  لبُنانَ وَ   ى م 

ةَ ، عِنْدَ  صَ رْ فُ طاهُم الْ د أعْ يلَ أنَّ اللهَ ، تبََارَكَ وَتعََالَى ، قَ رائِ ي إسْ نِ ةِ الإسْرَاءِ بَ ورَ مِنْ سُ   ةُ السابعةُ الآيَ تخُْبرُِ    24

هِم ف ِ ضَ.  ى الأرْ لَ رِ ، بما يفُيدُ خَلْقَهُ عَ يْ خَ مالِ الْ أعْ يامِ بِ قِ الْ رِهِم ، بِ يْ لِغَ هِم وَ سِ فُ لأنْ  وانُ سِ حْ يُ ي أنْ  ضِ ، فِ ي الأرْ شعُلوُ 
ِ النَّ بِ ى الله وَ ضَ رِ م بِ هِ يْ لَ ودُ عَ عُ إنَّهُ يَ كَ ، فَ لِ وا ذَ لُ عَ إنْ فَ فَ  يامِهِم  قِ لِغيرِهِم ، بِ هِم وَ سِ فُ لأنْ   أسَاؤوا نَّهم إنْ  كِ م. لَ اسِ لهَُ حُب 
 م.  هُ لَ  اسِ كرُْهِ النَّ ى أنْفسُِهِم سَخَطَ اللهِ وَ لَ إنَّهم سَيجَْلِبونَ عَ مالِ ، فَ شَر ِ الأعْ بِ 

يبِ  رِ خْ تَ ياءِ ، وَ رِ كِ دِماء الأبْ فْ سَ وبِ ، وَ رُ حُ الْ بِ ضِ ، وَ ي الأرْ ةِ الْفسَادِ فِ ، بإشاعَ   ةِ فعِْلًَ يَّ رِ شَ بَ لْ د أساؤوا لِ ما أنَّهُم قَ بِ وَ 
م  هِ دائِ صارِ أعْ تِ انْ كَ بِ لِ ذَ ، قَبْلَ الآخِرَةِ ، وَ   هِ الدُّنْياذِ ي هَ فِ   ومِ تُ حْ مَ بعِِقاَبِهِم الْ د قَضَى  إن ِ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَ ، قَ الْعمُْرَانِ ، فَ 

 ينَ. حِ الِ كاتِ عِبادِ اللهِ الصَّ لَ تَ مْ مُ والِ وَ وانًا ، مِنْ أمْ دْ عُ هِ ظُلْمًا وَ يْ لَ يرِ ما اسْتحَْوَذُوا عَ مِ دْ تَ لالِهِم ، وَ إذْ هِم ، وَ يْ لَ عَ 

رُ   25 الثامِنَةُ الآيَ تحَُذ ِ سُ   ةُ  بَ ةِ الإسْ ورَ مِنْ  إسْ نِ راءِ  بِ رائِ ي  يَ يلَ  لِ عُ ألاَّ  فِ لإفْ ودوا  بَ ي الأرْ سادِ  تَ عْ ضِ  دَ مِ دْ دَ  تهِِم  لَ وْ يرِ 
هِم فِ إنْ وَ  ِ إنَّ  ذا ، فَ كَ هَ . وَ ودُ لِعِقابِهِمعَزَّ وَجَلَ ، سَيعَُ إنَّ اللهَ ،  ادِ ، فَ سَ لإفْ لِ   ةَ دَ وْ عَ وا الْ لُ اوَ إنْ حَ فَ ضِ.  ي الأرْ هاءِ عُلوُ 
مِ الآخِرِ  وْ يَ داثِ الْ دِ ، الذي أنشَأهَُ بنو إسْرَائيلَ ، لا يؤد ِي إلى أحْ فاسِ يانِ الْ كَ يرَ الْ مِ دْ ةَ تشُِيرُ إلى أنَّ تَ يمَ رِ كَ هِ الآيةَ الْ ذِ هَ 
 تابِ.  كِ لِ الْ ضُ أهْ عْ عُمُ بَ زْ ما يَ ى ، كَ رَ اعةِ الكُبْ لَماتِ السَّ سَ مِنْ عَ يْ أنَّهُ لَ  ض ، أيْ ى الأرْ لَ ياةِ عَ حَ نهِايةِ الْ ، وَ 

يَ اللهُ  ضِ انَ ، رَ فَّ عَ   مانَ بنِ ثْ ةِ عُ يفَ لِ خَ دِ الْ هْ ي عَ فِ   لاً ةِ أوَّ يَّ سِ فارِ ةِ الْ لَ وْ الدَّ ةَ بِ يمَ زِ هَ ينَ الْ مِ لِ سْ مُ حاقِ الْ إلْ وءَةُ  بُ تْ نُ قَ قَّ حَ تَ  26

هُ اللهُ ،  مَ حِ حِ ، رَ فاتِ دٍ الْ مَّ حَ ةِ مُ يفَ لِ خَ دِ الْ هْ ي عَ ، ثمَُّ فِ   لاً أوَّ   وكِ مُ رْ يَ الْ   مَعرَكَةِ   ي ينَ فِ يِ طِ نْ زَ ي بِ ونَ الْ مُ لِ سْ مُ مَ الْ زَ هَ   مَّ هُ. ثُ نْ عَ 
يثُ  دِ حَ الْ . وَ دِ ينَ إلى الأبَ يِ طِ نْ يزَ بِ ومِ الْ ةِ الرُّ رَ ياصِ ى حُكْمُ قَ هَ تَ انْ   كَ لِ ذَ بِ ، وَ   يلَدِ مِ لْ لِ   1453ي عامِ  ةَ فِ يَّ ينِ طِ نْ طَ سْ قُ حَ الْ تَ ي فَ ذِ الَّ 
:  خارِ بُ جَهُ الْ رَ أخْ هُ ، وَ نْ يَ اللهُ عَ ضِ ةٍ ، رَ رَ مْ رٌ بنُ سُ جابِ   ا ضً واهُ أيْ رَ   ةِ وءَ بُ نُّ ال   هِ ذِ هَ لِ   نُ م ِ ضَ تَ مُ يفُ الْ رِ الشَّ    3618و  3121يُّ
:  بانِ هُ الألْ حَ حَّ صَ ، وَ   2919مُ:  لِ سْ مُ ، وَ  ةَ  قالَ رْ مَ ظُ أنْ يفِ ،  رِ يثِ الشَّ دِ حَ ذا الْ ى هَ نَعْ نْ مَ يلِ عَ صِ فْ التَّ   نَ مِ   يدٍ زِ مَ لِ وَ .  846يُّ
 ي: الِ طِ التَّ ابِ ى الرَّ لَ كالٍ" ، عَ عُ إشْ فْ رَ يانٌ وَ دَهُ: بَ عْ رَ بَ صَ يْ لَ قَ رُ فَ صَ يْ كَ قَ لَ يثُ إذا هَ دِ ي: "حَ يدِ عِ يم السَّ راهِ د إبْ مَّ حَ مُ 
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بِ فِ   لًَ كامِ   ( يانِ نْ بُ ي الْ اءِ فِ رِعاءَ الشَّ   ةِ عالَ الْ   العرُاةِ   حُفاةِ الْ )عَنْ تطََاوُلِ   يفُ رِ يثُ الشَّ دِ حَ ذا الْ دْ ذكُِرَ هَ قَ وَ   27 ةِ  دايَ ي 

ل ِفِ )الإسْلَمُ: رُؤْيةٌَ عِلْمِيَّةٌ لِرِسَالَةِ اللهِ لِلبشََرِيَّةِ( ،  ؤَ مُ ذا الْ هَ ةِ ، لِ لَ سِ لْ هِ الس ِ ذِ ي هَ لِ فِ تابِ الأوَّ كِ ي مِنْ الْ انِ لِ الثَّ صْ فَ الْ 
يُّ  بانِ هُ الألْ حَ حَّ يحٌ ، صَ حِ يثٌ صَ دِ حَ   وَ هُ وَ بعنوانِ: "مُسْتوََيَاتُ العَقِيدَةِ الثَّلََثِ: الإسْلَمُ وَالإيمَانُ وَالإحْسَانُ." وَ هُ وَ 
:  ذِ مِ رْ الت ِ ، وَ  4695:  أبو داودَ ، وَ  8:  مٌ لِ سْ جَهُ مُ رَ أخْ ، وَ  2672عِ:  جامِ يحِ الْ حِ ي صَ فِ  :  سائِ النَّ ، وَ  2610يُّ ،   4990يُّ

 م. هُ نَيْ يرٍ بَ سِ لَفٍ يَ تِ اخْ ، بِ  367:  دٌ مَ أحْ ، وَ  63ه: وابنُ ماجَ 

ي كانَ  تِ الَّ وِ  ون ، ي غاباتِ الأمازُ يشُ فِ عِ تْ تَ ي كانِ تِ ةِ الَّ يَّ انِ ماعاتِ السُّكَّ جَ ى الْ لَ ا عَ ضً أيْ ةِ  وءِ بُ هِ النُّ ذِ يقُ هَ بِ طْ نُ تَ كِ مْ يُ وَ 
  يلَدِ مِ لْ لِ ين  رِ شْ عِ ن الْ رْ قَ ي الْ ناكَ فِ ى هُ رِ خْ عادِنِ الأُ مَ الْ طِ وَ شافِ الن ِفْ تِ دَ اكْ عْ بَ و. وَ ومامُ يانُ الْ   لُ ثْ ا ، مِ مامً رادُها عُراةً تَ أفْ 
ي ،  م فِ يلِ بِ م وَ تارِ نْ سَ س وَ نِ مَناوْ دُ مُ   يها ، مثلُ شِ فِ يْ عَ لْ م لِ هُ نْ يرٌ مِ ثِ لَ كَ قَ تَ ةٍ ، انْ يَ بانٍ عالِ ةٌ ذاتَ مَ مَ خْ نٌ ضَ دُ أتْ مُ شَ ، نَ
الْ نَعْ مَ الْ . وَ رازيلِ بَ الْ  النَّ ذِ هَ عامُّ لِ ى  الْ وءَ بُ هِ  أنَّ  وَ ارَ عِمَ ةِ  الت ِ دُّ قَ التَّ ةَ  الْ ةِ أرْ ي كافَّ فِ   انِ رشِ تَ نْ يَ ي سَ نِ قَ مَ  ، حَ ورَ مُ عْ مَ جاءِ  ى  تَّ ةِ 
 ها. رَ قَ أفْ 

قُّ الأوَّ  ا الش ِ تلَِدَ الأمَةُ    أنْ اهُ  دَّ ؤَ "دُرَرٍ" ، مُ   عِ قِ وْ ي مَ ها فِ حٌ لَ رْ دَ شَ رَ د وَ قَ ، فَ   ( أنْ تلَِدَ الأمَةُ رَبَّتهَاةِ )وءَ بُ لُ مِنَ النُّ أمَّ
ُ الْ ةِ  رَ ثْ دَ كَ عْ ثَ بَ دَ د حَ قَ   كَ لِ إنَّ ذَ   يلَ قِ . وَ وكَةُ رَبَّتهَا لُ المَمْ  قِ   بَ جَلْ ، وَ   وحِ فتُ رِ  يْ لَدِ غَ بِ   نْ مِ   بُ لَ تجُْ   أةُ رْ مَ الْ   ت كانَفَ ،    يقِ الرَّ
ها بَ   لَبُ مَّ تجُْ ، ثُ   لَمِ دِ الإسْ ي بلََ تعُتقََ فِ ، فَ   صَغيرةً   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ    ةً كَونهَا لَ جاهِ   ،  هادِمُ خْ تَ تسَْ تُ وَ نْ بِ يها الْ رِ تَ شْ تَ ، فَ   دَها عْ أمُُّ

ها  كانَتْ   .  أمَُّ

تِِّ بُ لنُّ لِ نُ  م ِ ضَ تَ مُ يفُ الْ رِ يثُ الشَّ دِ حَ الْ  28 :  خارِ بُ جَهُ الْ رَ أخْ   وءاتِ السِِّ :  بانِ هُ الألْ حَ حَّ صَ ، وَ   1036،    7121يُّ   7428يُّ
 مالُ ، فيَفيضُ(. م الْ يكُ ى يكَْثرَُ فِ تَّ ةِ )حَ يرَ ةِ الأخِ وءَ بُ نِ ذِكْرِ النُّ و دُ بِ  نْ بخَِمْسِ نبُوُءَاتٍ ، أيْ كِ لَ ، وَ 

نُ لِ ضَ تَ مُ يفُ الْ رِ يثُ الشَّ دِ حَ الْ  29 هُ  حَ حَّ هارٍ صَ أنْ وجٍ وَ هِ مِنْ مُرُ يْ لَ تْ عَ إلى ما كانَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ ةِ الْ يرَ زِ جَ هِ الْ بْ ةِ شِ دَ وْ عَ ةِ  وءَ بُ نُ م ِ
: بانِ الألْ  هُ الْ رَ أخْ وَ   ، 50 يُّ : خارِ بُ ج   ،   8833: دٌ مَ أحْ ، وَ  157: مٌ لِ سْ مُ ، وَ  4047ه:  ابنُ ماجَ ، وَ  1036يُّ

  نْ مِ   43دِ  دَ عَ ي الْ ةِ ، فِ يَّ بِ رَ عَ ةِ الْ يرَ زِ جَ لْ ي لِ وجِ ولُ يُ جِ يخِ الْ ارِ التَّ   نْ ، عَ   نَ و رُ آخَ ون وَ تُ آش بارْ هُ  رَ شَ ي نَ ذِ ثَ الَّ حْ بَ رْ الْ ظُ نْ أ
 وانِ:  نْ عِ ، بِ ( 2015) 298-295  حاتِ فَ عِ ، الصَّ ابِ دِ الرَّ لَّ جَ مُ يا ، الْ وجِ ولُ يُ جِ ةِ الْ لَّ جَ مَ 

 "Alluvial fan records from southeast Arabia reveal multiple windows for human dispersal.”   

https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/43/4/295/131827/alluvial-fan-records-from-
southeast-arabia-reveal?redirectedFrom=fulltext   

هارِ  الأنْ روجِ وَ مُ الْ تْ تعَجُُّ بِ ةِ كانَ يَّ بِ رَ عَ ةِ الْ يرَ زِ جَ هَ الْ بْ رَ أنَّ شِ كَ ذَ ون ، وَ تُ ثِ بارْ حْ جَ بَ ائِ تَ شال نَل مارْ كِ مايْ   صَ خَّ د لَ قَ وَ 
 ي: الِ طِ التَّ ابِ ى الرَّ لَ ةِ عَ ودَ جُ وْ مَ تِهِ الْ قالَ ي مَ كَ فِ لِ ذَ ةٍ ، وَ نَ ألفَ سَ  23ي  والِ لَ حَ بْ قَ 

http://www.bbc.com/earth/story/20150223-arabia-was-once-a-lush-paradise   

ى  لَ يثِ "لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ ... حَتَّى تعَوُدَ أرَْضُ الْعرََبِ مُرُوجًا وَأنَْهَارًا" ، عَ دِ حَ لِ  ارِ جَّ ولٍ النَّ لُ غْ حَ زَ رْ ا شَ ضً رْ أيْ ظُ أنْ 
 ي: الِ طِ التَّ ابِ الرَّ 

 http://www.elnaggarzr.com/pg/483/ وأنهارا 20مروجا%20العرب% 20أرض% .html   

https://salafcenter.org/4514/
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/43/4/295/131827/alluvial-fan-records-from-southeast-arabia-reveal?redirectedFrom=fulltext
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/43/4/295/131827/alluvial-fan-records-from-southeast-arabia-reveal?redirectedFrom=fulltext
http://www.bbc.com/earth/story/20150223-arabia-was-once-a-lush-paradise
http://www.elnaggarzr.com/pg/483/أرض%20العرب%20مروجا%20وأنهارا.html


دٌ نُ: الْفَصْلُ الثَّامِ                                                      34     رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالمَِينَ  ، مُحَمَّ

 

 
نُ لِ ضَ تَ مُ يفُ الْ رِ يثُ الشَّ دِ حَ الْ  30 ِ دِ هْ مَ ورِ الْ هُ ظُ ةِ  وءَ بُ نُ م ِ هُ  حَ حَّ صَ وَ ،    8670  مُ: حاكِ الْ ، وَ   4285  هُ أبو داودَ ، جَ رَ أخْ   يِّ

 .  6736عِ:  جامِ يحِ الْ حِ ي صَ يُّ ، فِ بانِ الألْ 

نُ ضَ تَ مُ يفُ الْ رِ يثُ الشَّ دِ حَ الْ   31 بِ   ىرَ بْ كُ ةِ الْ اعَ لاماتِ السَّ عَ ي تعُتبرُ مِنْ  تِ ، الَّ   رِ شْ عَ وءاتِ الْ بُ لنُّ لِ   م ِ ولِ  زُ يها نُ ما فِ ، 

هُ  حَ حَّ صَ ، وَ وءاتِ  بُ لنُّ فٍ لِ لِ تَ خْ يبٍ مُ تِ رْ تَ نْ بِ كِ لَ ، وَ   4311أبو داودَ: ، وَ   2901:  مٌ لِ سْ مُ جُه  رَ أخْ   لَمُ ،هِ السَّ يْ لَ ى ، عَ يسَ عِ 
ِ:  ذِ مِ رْ يحِ التَّ حِ صَ ، وَ  3294،  3282ه: يحِ ابنِ ماجَ حِ صَ  نْ عَ ، وَ  1635عِ:  جامِ يحِ الْ حِ ي صَ  ، فِ يُّ بانِ الألْ    . 2183ي 

نُ ضَ تَ مُ يفُ الْ رِ يثُ الشَّ دِ حَ الْ  32 ِ وَ دِ هْ مَ الْ  ورِ ظُهُ ةِ  وءَ بُ نُ لِ   م ِ الِ وَ يِّ واهُ  لَمُ ، رَ هِ السَّ يْ لَ ، عَ   يحِ سِ مَ نزُولِ الْ خُرُوجِ الدَّجَّ
سَمْ  بنُ  وَ النَّواسُ  أُ كَ  لِ ذَ كَ عانَ  الباهِ مامَ أبو  ِ لِ ةَ  رَ   ي  عَ ضِ ،  ،نْ يَ اللهُ  مُ رَ أخْ وَ   هُما  فِ   2937:  مٌ لِ سْ جَهُ  هِ.  يحِ حِ ي صَ ، 

ه:  ابنُ ماجَ ا ، وَ رً صَ تَ خْ هِ مُ وِ حْ نَ، بِ   4322جَهُ أبو داودَ:  رَ أخْ ، وَ   7875عِ:  جامِ يحِ الْ حِ ي صَ يُّ ، فِ بانِ هُ الألْ حَ حَّ صَ وَ 
 يرٍ.  سِ لَفٍ يَ تِ اخْ ، بِ  4077

ِ" ، الَّ دِ السَّ بْ دٍ بنِ عَ مَّ حَ ةَ مُ الَ قَ رْ مَ ظُ أنْ    ةٍ يَّ رِ جْ هِ   1434  ةِ عامِ وكَ ةِ الألُ كَ بَ ى شَ لَ رَها عَ شَ ي نَتِ لَمِ ، "صِدْقُ نبُوُءَاتِ النَّبِي 
 ي: الِ طِ التَّ ابِ ى الرَّ لَ عَ   يَ هِ ها ، وَ ا لَ رً صَ تَ خْ ا مُ حً رْ مُ شَ د ِ قَ تُ يثِ ، وَ هِ الأحادِ ذِ ي تذَْكرُُ هَ تِ الَّ ، وَ  ةٍ يَّ يلَدِ مِ  2013 \

https://www.alukah.net/sharia/0/50918/   

ِ ، عَ الَ قَ مَ  كَ لِ ذَ كَ وَ   : ي الِ طِ التَّ ابِ ى الرَّ لَ عَ لَمُ" ،  السَّ لَةُ وَ هِ الصَّ يْ لَ ةَ "نبُوُءَاتُ النَّبِي 

http://www.alsiraj.net/prophecy/html/page00.html   

  ( ةٍ حَ فْ صَ   2064ي  فِ )داتٍ  لَّ جَ مُ   ةِ عَ بَ ي أرْ رٌ" ، فِ بَ عِ وسٌ وَ رُ : دُ لَّمَ سَ هِ وَ يْ لَ ى اللهُ عَ لَّ ولِ ، صَ سُ وءاتُ الرَّ بُ تابَ "نُ ا كِ ضً أيْ وَ 
  ةٍ يَّ رِ جْ هِ   1433  ، عامِ   رٍ طَ ي قَ ةِ فِ يَّ لَمِ ونِ الإسْ ئُ الشُّ قافِ وَ ةُ الأوْ زارَ هُ وَ تْ رَ شَ ي نَذَ ، الَّ   خِ يْ الشَّ   ارِ تَّ السَّ   دِ بْ يفِ عَ ألِ تَ   نْ ، مِ 
 : يالِ طِ التَّ ابِ ى الرَّ لَ عَ ودٌ وجُ وَ مُ هُ . وَ ةٍ يَّ يلَدِ مِ   2012، 

 https://www.moswrat.com/books_view_27593.html    

ِ دِ هْ مَ الْ  ، عَنْ  نصَُّ الحديثِ الشريفِ  الِ  وجِ خُرُ وَ  ،  يِّ  :لامُ هِ السَّ يْ لَ يحِ ، عَ سِ مَ ولِ الْ نزُُ وَ  ،  الدَّجَّ

ِ ، رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّ رسولَ اللهِ ، صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، قال: "يا أيَُّها الناسُ ! إنها لم   عَنْ أبي أمامةَ الباهلي 
يَّةَ آدمَ أعَْظَمَ من   الِ تكن فتنةٌ على وجهِ الأرضِ ، منذُ ذرََأَ اللهُ ذرُ ِ ، وإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لم يبَْعَثْ نبيًّا إلا    فتنةِ الدَّجَّ

الَ ، وأنا آخِرُ الأنبياءِ ، وأنتم آخِرُ الأمَُمِ. وهو خارجٌ فيكم لا مَحالةَ ، فإن يخرجْ وأنا بين أَ  تهَ الدَّجَّ ظْهُرِكم  حَذَّرَ أمَُّ
واللهُ خَلِيفَتيِ على كل ِ مسلمٍ. وإنه يخرجُ من    ، فأنا حَجِيجٌ لكل ِ مسلمٍ. وإن يخرجْ من بعَْدِي ، فكلٌّ حَجِيجُ نفسِه ،

 خُلَّةٍ بين الشامِ والعراقِ ، فيعَِيثُ يميناً وشمالًا.  

. يقولُ: أنا ربُّكم ، ولا ترََوْنَ    يا عبادَ اللهِ! أيَُّها الناسُ! فاثبتُوا. فإني سأصَِفهُ لكم صفةً لم يَصِفْها إياه قبلي نبيٌّ
ربَّكم حتى تمَُوتوُا. وإنه أعَْوَرُ ، وإنَّ ربَّكم ليس بأعَْوَرَ. ، وإنهُ مكتوبٌ بين عَيْنَيْهِ: كافرٌ ، يقرؤُه كلُّ مؤمنٍ ،  

للهِ  بٌ أو غيرُ كاتِبٍ. وإنَّ من فتنتِه أنَّ معه جَنَّةً ونارًا ، فنارُه جنةٌ ، وجنتهُ نارٌ. فمَن ابتلُِيَ بنارِه فلْيسَْتغَِثْ باكاتِ 
 ، ولْيقَْرَأْ فواتِحَ الكهفِ.  

ِ: أرأيتَ إن بعَثَْتُ لك أباك وأمَّك ، أتَشَْهَدُ أني ربُّك؟ فيقولُ: نعم. فيتمثلُ له   وإنَّ من فتنتهِ أنْ يقولَ للْعرابي 
ه ، فيقولانِ: يا بنَُيَّ اتَّبعِْهُ ، فإنه ربُّك. وإنَّ من فتنتِه أن يسَُلَّطَ على نفسٍ واحدةٍ   شيطانانِ في صورةِ أبيه وأم ِ

https://www.alukah.net/sharia/0/50918/
http://www.alsiraj.net/prophecy/html/page00.html
https://www.moswrat.com/books_view_27593.html


 35                                                ارجَّ ي النَّ لِ ن عَ سَ حَ  يفُ تأَلِ لِخَلِيفتَِهِ عَلىَ الأرْضِ ،   رُسُلُ اللهِ 

 

 
أنَّ له ربًّا  فيَقْتلُهُا ، يَنْشُرُها بالمِنْشارِ حتى تلُْقىَ شِقَّيْنِ ، ثم يقولُ: انظُرُوا إلى عَبْدِي هذا ، فإني أبَْعثَهُ ثم يزَْعُمُ  
الُ ، واللهِ   ما كنتُ  غيري. فيبعثهُ اللهُ ، ويقولُ له الخبيثُ: مَن ربُّك؟ فيقولُ: رَب ِيَ اللهُ ، وأنت عَدُوُّ اللهِ ، أنت الدَّجَّ

 قطَُّ أشََدُّ بصيرةً بك مِن ِي اليومَ.  

وإنَّ من فتنتهِ أن يأمرَ السماءَ أن تمُْطِرَ ، فتمُْطِرُ ، ويأمرَ الأرضَ أن تنُْبِتَ ، فتنُْبِتُ. وإن ِ من فتنتهِ أن يمَُر ِ  
قونه ، فيأمرُ السماءَ  ِ ، فيصَُد ِ بونه ، فلَ يبَْقَى لهم سائمةٌ إلا هَلكََت. وإنَّ من فتنتهِ أن يمَُرَّ بالحي  ِ فيكَُذ ِ أن    بالحي 

مْطِرَ فتمُْطِرُ ، ويأمرُ الأرضَ أن تنُْبِتَ فتنُْبِتُ ، حتى ترَُوحَ مَواشِيهِم من يومِهِم ذلك أسَْمَنَ ما كانت ، وأعَْظَمَه  تُ 
هُ ضُروعًا.    ، وأمََدَّه خَواصِرَ وأدََرَّ

وإنه لا يَبْقَى شيءٌ من الأرضِ إلا وَطِئهَ وظَهَر عليه ، إلا مكةَ والمدينةَ ، لا يأتيِهِما من نَقَب من أنقابهِِما إلا  
رِيبِ الأحمرِ ، عند مُنْقطََعِ السَّبخَةِ ، فترَْجُفُ المدينةُ  بأهلِها    لَقِيَتْهُ الملَئكةُ بالسيوفِ صَلْتةًَ ، حتى ينَْزِلَ عند الضَّ

 رَجْفاتٍ ، فلَ يَبْقَى فيها منافقٌ ولا منافقةٌ إلا خرج إليه ، فتنَْفِي الخبيثَ منها ، كما يَنْفِي الكيرُ خَبَثَ الحديدِ  ثلَثَ 
 ، ويدُْعَى ذلك اليومُ يومَ الخَلََصِ.

بْحَ  قيل: فأين العربُ يوَْمَئِذٍ؟ قال: هم يوَْمَئِذٍ قليلٌ   ، وإمامُهم رجلٌ صالحٌ. فبَيْنمَا إمامُهم قد تقََدَّم يصَُل ِي بهِمُ الصُّ
بْحَ ، فرجع ذلك الإمامُ ينَْكُصُ يمَْشِي القهَْقرََى ليتقدمَ عيسى. فيضعُ عيسى   ، إذ نزلَ عليهم عيسى ابنُ مريمَ الصُّ

 أقُِيمَتْ. فيصَُل ِى بهم إمامُهم.   يدَه بين كَتِفَيْهِ ، ثم يقولُ له: تقََدَّمْ فَصَل ِ ، فإنها لك

ٍ ، كلُّهم ذو سيفٍ   الُ ، معه سبعونَ ألفَ يهودي  فإذا انصرف ، قال عيسى: افتحَوا البابَ. فيَفْتحَُونَ ووراءَه الدَّجَّ
لدُ ٍ   الُ ، ذاب كما يذوبُ المِلْحُ في الماءِ. وينطلقُ هاربًا ، فيدُْرِكُه عند بابِ  مُحَلًّى وسَاجٍ. فإذا نظر إليهِ الدَّجَّ

ِ ، فيقتلهُُ  ا خلق اللهُ ، عَزَّ وجَلَّ ، يتَوَاقَى به يهوديٌّ ، إلا أنَْطَقَ اللهُ  الشرقي  . فيهَْزِمُ اللهُ اليهودَ ، فلَ يبَْقَى شيءٌ مِمَّ
ذلك الشيءَ ، لا حَجَرٌ ولا شجرٌ ولا حائطٌ ولا دابةٌ ، إلا الغرَْقَدَةُ ، فإنها من شَجَرِهِم لا تنَْطِقُ ، إلا قال: يا عبدَ  

 مَ ، هذا يهوديٌّ فتعََالَ اقتلُْه.  اللهِ المسل

تِي حَكَمًا عَدْلًا ،   وإمامًا مُقْسِطًا ، يَدُقُّ الصليبَ ، ويَذْبحَُ الخِنْزيرَ ، ويضعُ الجِزْيةَ  فيكونُ عيسى ابنُ مريمَ في أمَُّ
، ويتركُ الصدقةَ ، فلَ يسُْعىَ على شاةٍ ولا بعيرٍ. وترُْفَعُ الشحناءُ والتباغُضُ ، وتنُْزَعُ حِمَةُ كل ِ ذاتِ حِمَةٍ ،  

ِ ي فِ حتى يدُْخِلَ الوليدُ يدَه فِ  ها ، ويكونُ الذئبُ في الغنمِ    ي  ه ، وتضَُرُ الوليدةُ الأسدَ فلَ يَضُرُّ الحَيَّةِ ، فلَ تضَُرُّ
لْمِ كما يمُْلَُْ الإناءُ من الماءِ ، وتكونُ الكلمةُ واحدةً ، فلَ يعُْبَدُ إلا اللهُ ، وتضعُ    كأنه كلبهُا ، وتمُْلَُْ الأرضُ من الس ِ

ةِ ، تنُْبِتُ نباتهَا بعهَْدِ آدمَ حتى يجتمعَ  الحربُ أوزارَها ، وتسُْلَبُ قريشٌ   مُلْكَها ، وتكونُ الأرضُ كفاثورِ الفِضَّ
انةِ فتشُْبعِهُم ، ويكونُ الثُّوْرُ بكذا وكذا وك مَّ من    ذاالنَّفرَُ على القِطْفِ من العنبِ فيشُْبعِهُم ، ويجتمعُ النَّفرَُ على الرُّ

 المالِ ، ويكونُ الفرََسُ بالدُّرَيْهِماتِ.  

الِ ثلَثَ سنواتٍ شِدادٍ ، يصُِيبُ الناسَ فيها جُوعٌ شديدٌ. يأمرُ اللهُ السماءَ السنةَ الأولى أن   وإنَّ قبلَ خروجِ الدَّجَّ
مَطَرِها  تحَْبسَِ ثلُثَُ مَطَرِها ، ويأمرُ الأرضَ أن تحَْبسَِ ثلُثَُ نباتهِا ، ثم يأمرُ السماءَ في السنةِ الثانيةِ فتحَْبسُِ ثلُثُيَْ  

  ويأمرُ الأرضُ فتحَْبسُِ ثلُثُيَْ نباتهِا. ثم يأمرُ السماءَ في السنةِ الثالثةِ فتحَْبسُِ مطرَها كلَّه ، فلَ تقَْطُرُ قطُْرةً ،   ،
ويأمرُ الأرضَ فتحَْبسُِ نباتهَا كلَّه فلَ تنُْبِتُ خضراءَ. فلَ يبَْقىَ ذاتُ ظِلْفٍ إلا هَلكََت إلا ما شاء اللهُ. قيل: فما  

الناسَ في ذلك الزمانِ؟ قال: التهليلُ ، والتكبيرُ ، والتحميدُ. ويجُْزِئُ ذلك عليهم مَجْزَأةََ الطعامِ" )صححهُ    يعُِيشُ 
أبو داودَ:    7875الألبانيُّ ، في صحيحِ الجامعِ:     4077، بنحوهِ مختصراً ، وابنُ ماجه: ،  4322، وأخرجَهُ 

 باختلَفٍ يسيرٍ(. 
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